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مقدمات  إلى ارك العظیمة لا تحتاجالمع  

روحا ھامسة تدفعك إلى الأمامتحتاج قلبا قویا و  

 لتخوض المعركة كلك

من ثم اكتب الخاتمة التي تشاءو  
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الأماكن بالحقیقةلا لا علاقة للشخصیات و  

كل تفاصیل القرى الأمازیغیة سرقتھا من ذكریات و

ياوالد  
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المھترئة التي عوضت  ساعتھقابع یراقب  ،الزریبة في ركن  

لھفة أكبر، حتى باھتمام شدید و سلسلة الدوم مكان یدیھا، یراقبھا

دقات یستطیع التمییز بین دقات قلبھ و الجالس بینھما لن أن

أمامھ حصانھ الذي كأنھ أحس بقلقھ فلم یحرك ساكنا، لم  عقاربھا،

توتره. یزید یكن یرید أن  

قة التي ینتظرھا كانت الدً ھ عقرب، تفجأة، قام من مكانھ كمن لدغ 

ید الذي یملكھ ویخبئھ في الوح مرآةربع الجھ إلى ات قد قرُِعَت،

ما فیھ، أراد أن یبدو  راغبا أن یغیّر شیئا الرثحفرة بذلك الجدار 

 أكثر وسامة، أكثر جذبا للأنظار.

 دعره المجعحاول تسریح شت أسنانھ، وحمل مشطا قد تآكل 

 ھا لم تكن إلاّ الطویل المتشابك كغابة في حوض الأمازون، لكنّ 

 رج مسرعا مشغول البالخو المشط بعیدابرمى محاولة فاشلة ف
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تھا أخذت خطواتھ وق ،المقبرةإلى ، حتى وصل یسابق خطاه

 تتباطأ بشكل یوحي باللامبالاة.

یرقد السكینة و حیث تقطن ادئة جداالھالمتناثرة و بین تلك القبور

 ، تجلس ھيبدون أي فرق طبقي ولا معرفي كل أنواع البشر

إلى ھناك، قامت من  كأنھا تنتظر أحدھم، تراقب الطریق الوارد

قرب غروب شبحھ مع انتصبت واقفة عندما لاح لھا مكانھا و

، اقترب المسحوب من أنفھ غصبا بخطوات المجبر قادماالشمس 

مع اتساع واضح في  نبرة حادةبلھجة فظة و حدثھاھو یمنھا و

:بؤبؤ عینیھ  

.؟ اختصري لا وقت لدي للمدللات أمثالكتریدین ماذا-     

 ھي تنظر إلیھ مباشرة، خبثٌ و ابتسمت بخبث ضاقت لھ عیناھا

ببرود یزید لھیبھ:ت علیھ زاد جمالھا ثم رد  
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عتك متوسلا إلى سا ،أنك لم تنتظر موعدي كثیرالا تتظاھر -   

.أن تسرع ثوانیھا  

ضا لیخترقھا بتلك أر رفع رأسھ الذي كان یغرس نظراتھ

یسألھا ، أراد أن ندھاشالا ظرات نفسھا لكن خالطھا الكثیر منالن

أم لھا عین  ؟، ھل تركت خلفھ من یراقبھ؟كیف عرفت ذلك

 ر الأمر على أنھلكنھ سرعان ما فسّ  سحریة تطلعھا على حركاتھ،

أن  یجعلھن یفكرن بتلك الطریقة،بجمالھن، مجرد غرور الفتیات 

الجمیع ینتظرون إشارة من إصبعھن حتى یركضوا إلیھن طالبین 

رمت الدھشة فعادت عیناه إلى محجرھما و نظرة استحسان،

ھي خواطره قاطعتف بعیدا،  

.الفتیات بقیةك لاو أقصد أني لست مغرورة لست كذلك...-     
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م، اتجھت إلى أحد تلك تابھدوء تجاھلت رغبتھ في التعلیق و

أنھا تنتظر لفضاء، كلشيء ما في ا محدقةبقربھ  ، قرفصتالقبور

تفرغ ما في جعبتھا.إشارة لتبدأ الكلام و  

.لا وقت لدي تكلمي أخبرتك أنّ -     

مع الأشعة یحفظ تفاصیل وجھھا  نیحاول أ ھوو یقول ذلككان 

أن تكون منبھرا بكل حركاتھا التي كادت الأخیرة للشمس، 

ا العودة بناظریھنظرھا للأفق البعید وة لولا فركھا لیدیھا، منعدم

 ،التفكیرإلى ذلك القبر الذي تجلس بقربھ، كانت تبدو غارقة في 

ذاك ما جعل مزاجھ و منھمكة في نفسھا، لم تعر وجوده أي اھتمام

، حتى قررت كسر حاجز الصمت قائلة:یتعكر  

یمكنك الانصراف بما لا أظنك جاھزا لتسمع أو تعي ما أریده -  

بمكانھ ووقتھ أخبرك سأنك مستعجل، لكن سیكون لنا موعد آخر 

.لاحقا  
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 ،ھذه المرة ھذا كل ما جناه من لقاءه معھا، اتسعت عیناه غیضا

غیره لما  لو كان شخصا آخر حتى أوشكتا على مغادرة وجھھ،

الذي  ق بتصرفھاردّ علیھا بما یلی بسھولة وترك الموضوع یمرّ 

جبل من الجلید لا یھزه شيء،  ھ، لكنغطرستھاوتعلاءھا اسأبرز 

أدار ظھره لھا أغمض جفنیھ بطریقة أعادت الھدوء إلى روحھ ثم 

لھا كلماتھ: بكل برود قاذفا  

لا ، ، لا وقت لدي لتافھة مثلكأنا أكرر نفس الجملةتعبت و-

.داتبحثي عني مجد  

یكون كیف لشاب بقلبك القاسي ھذا وجسمك القوي المفتول أن -

 عبدا لغیره، محیر فعلا.
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 قرىاحدى البوفنزار ، ھناك في في خمسینات القرن الماضي

من برج  المترامیة على الجبال الخلابة بجعافرة القبائلیة

كالعروس في خذرھا،  الصعبة ذات الطبیعة العذراء ،وعریریجب

بھا تمازج ألوان لا یمكن إلا أن  ،یخدمھالا تكرم إلا من یحبھا و

حة الزرقة في لوتجمع بین الخضرة و تریح قلب الناظر إلیھا،

كأنھا أحلى  في رسم تفاصیلھا فلاحونالمن ثم تعب أبدع خالقھا و

 العمراني یكون التوزیع ،صبیة نحتوا لھا جسما فاتنا سارقا للب

واسعا بادئ  تقریبا، تجد طریقا رئیسیامتشابھا للقرى جمیعھا 

تأكل من  مت البیوت على أطرافھقد ترا یقسمھا قسمین، الامر

یتخلل ھذه الأخیرة ممرات ضیقة ھي حقیقة لا تأخذ لأي  ،عرضھ

فة معلومة مكان فقط تفصل بیتین متجاورین عن بعضھما بمسا

أو قد تجد لك منفذا من خلالھا إلى أحد  لتنتھي بجدار بیت ثالث

الدیار أیضا إحدى معصرات ، قد تصادفك بین تلك الحقول
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من قد یذكر بلاد القبائل دون أن یخطر ببالھ زیت و، الزیتون

الزیتون سلیل تلك الشجرة المباركة، لكل قریة أو خروبة مقھاھا 

أعلى منطقة في القریة لإقامة  الأھالي ختاری كما الخاص،

  المسجد.

بلا  تجماعتھي  أما أعرق منطقة في الخروبة وأحبھا للرجال

تجدھا في المدخل أو  ، قدالمخصص لتجمعاتھم المكان ،منازع

ھا لا یھم بقدر ما تھم مكانتھا وقیمتھا وسط المنازل، ففعلیا مقر

 بالعامیة یعني، فھي ملك لكل فرد، الكل یسال فیھا عند السكان

عبارة ء ما دام في تاجماعتیس... ھندسیا ھي یمكنھ فعل ما یشا

جدران المنازل ما یشبھ الكراسي، لا  عن صفائح كلسیة تشكل مع

نك ان تختار المكان الذي د توزیع محدد لھذه الأخیرة، یمكیوج

لن یزاحمك فیھ أحد.یریحك و  
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، اقصص من مروا علیھ جدرانھا حكيتمن الطوب ھناك ت وبیال

بعدھم عن وھو حال كل الدور، شواھد على عفویة أھلھا و

فھم یشبھون جدرانھم، بدون طلاء خارجي ستلمح  ،التصنع

، أما سقف البیت یكون من القرمید.بوضوح التوزع الحجري لھا  

دفتین كبیرتین  عبارة عن الرئیسي الذي ھو الباب تدخل منما إن 

من الخشب تفتح واحدة فقط عادة لكن الحمار المحمل یفتحان لھ 

التي تتحول ترحیبا بحمولتھ، ستجد الفناء ذو الأرضیة الترابیة 

، أو لا غیرثم یقابلك البیت، مجرد غرفتین الى وحل في الشتاء، 

سمھا نصف جدار، جزء مع الباب بنظرة أدق ھو غرفة كبیرة یق

 ھو ھذا الأخیر، وذاك جزء بابھ فقط ما بقي من نصف الجدارو

الجزء المخصص لما یملكھ صاحب البیت من ماعز،  أدَایْنيِ

، أما الجزء الموصول مع الفناء، فھو للعائلة،  حصانھ و حماره

دار من الج اكبیر ارف ى یمینكوأنت تقف عند الباب تجد عل

عمل لحمل كل ھذا ما یسمى لَكْدَر، یستالمقابل إلى الجدار الثاني و
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الإثنین إناء كبیر في أواني، على طرفیھ الحاجیات من أفرشة و

یتوسط لكدر، الشعیر، القمح و تخزینبغرض  أكَُوفيِ ، كل جھة

العائلة مصدر الدفء في الشتاء، تلتف للطبخ والكانون أو الموقد 

 فاشلا حولھ لتحكي قصصا لا نھایة لھا، یقف أبرع كاتب سیناریو

من  طالة قصتھ كما تفعل الجدات وقتھا، تطلى جدران المنزلفي إ

تزیین بیتھا أكثر، بالطین قد ترسم علیھا المرأة إن أرادت  الداخل

أبسط ما یكون، أولا یوضع الحصیر من الحلفاء  أما فراشھم فھو

أغطیة تجعل الجلوس مریحا أكثر. ثم یفترش فوقھ  

 تأخذ جھد الفلاحین لتبدوغیر بعید عن القریة تجد الحقول التي 

 ،تضفي لمسة جمالیة على المكانو كجنات صغیرة تعیل الأھالي

بھا، على سیرة یش منھا وك لیس لك إلا الطبیعة العذراء لتعھنا

ن تلتصق إحداھا بالدار أو تكوالحقول، فھناك بساتین صغیرة 

على مقربة من الوادي لقرب الماء فسقیھا صعب سابقا لنقص 

 المعدات.
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السمعة ق ورأس مال أھلھا الأخلا القرى الصغیرة یكون ھذه

فالكلام یخافون من أي فضیحة صغیرة كانت أم كبیرة  الطیبة،

سرع من كل أجھزة التواصل الحالیة، یكاد فیھا ینتشر بطریقة أ

إذا خابرات عالمیة، خاصة النساء ض أنھم أقوى شبكة میجزم البع

رار، سیكون للكل دور في الكلام ملأ الجاجتمعن عند العین ل

تقلن وسرد ما یجول بخاطره من أخبار، تتأكدن من بعضھا و

بطریقة السبق الصحفي...الآخر بعضھا   

بھذا الوصف البسیط نحن لا نوف ھذه القرى حقھا من الجمالیة، 

 تتكونھا ة الصافیة النقیة، لكنلحیاتبدو للزائر أنھا مقر افھي 

م، أنت لن تشرب الماء على فقرھم وشقائھقامت عب سكانھا، بت

الا (العین)، لا یزور الدفء جسمك ثمسبقا من  ملأ جرتكإذا لم ت

قدم لك الطبیعة شتاء لو أنك لم توفر الحطب اللازم للكانون، لا ت

المقابل... كمن شیئا دون أن تأخذ  
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من لیالي الربیع، ھناك في  ةالفجر یمزق صمت لیل ھا ھو آذان 

بعد  ،یوبا ینتظرالسید كان  فناء البیت الثالث على یمین الطریق،

 روحھ، یخترق مع صراخ زوجتھیس الساعات السابقة ىان قض

القلق الذي یجعل الثانیة  القلق یلعب بقلبھ،یذرع الفناء ذھابا إیابا و

 انقطع فجأة، الصراخ اكذ تبدو ساعة، فكیف بساعات طویلة،

من الصریخ وقعا  أقوىاللذان كانا الصمت لینوب عنھ الھدوء و

عروقھ، یرید أن یدخل إلى بیتھ  بدأ الدم یغلي في، على نفسھ

كانت نار  ،البیت یعج بالنساءویعرف ما حدث لكن كیف و

أن  یودّ تلتھم حكمتھ المعھودة،  التوترزج بالجزع والفضول تمت

بعد ف لحسنھ حظھ لم یطل انتظارهو م الكون صوتھا،لماذا كت نیتبی

 بطعم بعید جدا عن سابقھ، من نوع آخر،لكن  برھة سمع صیاحا

لیلتھ العصیبة بین سیاط العجز  جعل البسمة تزور محیاه بعد

ترددوھي تزغرد و لتخرج عجوز القلق،و  
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.طفلة كالبدر لیلة تمامھ ،یوبا زيمبارك علیك -  

لما اختفى وھل ھي بخیر، لھا عن تینھنان، ویوبا إلیھا یسأأسرع  

كانت لیلة عظیمة أنھا  فطمأنتھ علیھا أیضا، أخبرتھصداھا؟ 

تحتاج إلى ھي الآن وأنھكتھا قد ونظرا لسنھا صعبة الولادة ف

بخیر.عموما لكنھا  مراعاة خاصةو الراحة  

التي  دخل، خرجت كل النساء لینفرد بتینھینانتخطى الدایة بایة و

 علامات التعب قد علقت بوجھھا،رى قد تسلل إلیھا وكان الك

شعرھا الكستنائي المبعثر علیھ وعرق الحمى والانھاك قد بللتھما، 

، كان التي أخذت مكانھا أمام قلب والدتھاطفلتھ  حملتقدم بحذر و

لكن الجمال لا یحتاج تمھیدا، لم تفتح عیناھا صعبا تبین ملامحھا 

وردیة  ، بشرتھاتكونا كعیون حبیبتھلیتبین لونھما لكنھ تمنى أن 

ر ، تظھتخفي بیاضھا الذي سیشرق بعد زوال آثار الولادة ناعمة

، كانت تبدو كملاك أھداه على رأسھا بعض الشعیرات النحاسیة
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قرب  عمر سعید،أشرقت بھ شمس یوم جدید و العائلة،الله لتلك 

ن لھا بصوت یرتجف من السعادة.أذَ وشفاھھ من أذنھا الیمنى   

استطاعت  ھذه الصغیرة ھي من، كیف لا وتینھنان عارمةفرحة  

كانت كل ما ینقصھا  ،ان تخلصھا من لقب العاقر الذي التصق بھ

، لا یمكن وصفھاحرفیا فیوبا  أما فرحةسعیدة، تلك الحتى تكون 

بین زحام الأسماء اختارا لھا و فقد انتظر ھذا الحدث لوقت طویل،

جدا ففعلا كانت كالربیع الذي حلّ  "تافسوت" الذي كان یلیق بھا

كثیرة لا ربیع لھا. أشتِیة على الأسرة بعد  

، حضر غصن الدفلى لأنھ لینأ ،صنع یوبا مھد تافسوت بكل حب

علیھا الخیوط لتملأ  تثم جعلھ على شكل حلقة كبیرة، تشابك

من أغصان  صنع لھا یدانفراغھا على شكل شبكة عنكبوت، ثم 

یرا وسط المنزل، أرجوحة تصبح مھدا إذا أخ ھلیعلق الدفلى كذلك

.ت تافسوتنام  
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حضرت أم تنھینان  في الیوم الثالث استفاقت العائلة وكلھا نشاط،

الكسرة و القھوة التي ملأت رائحتھا المكان معلنة بدایة الیوم، أما 

تأكد أن زوجتھ قد تحسن ل عینیھ برؤیة ملاكھ وفبعد ان كحَ یوبا 

لإقامة عشاء  دجاجاتال بعض ذبحفناء والوضعھا، خرج إلى 

تكفلت فاطمة ، كما جرت العادة المناسبة الغالیة على قلبھ بھذه

ھو نوع صار، وبِ سكسو ذو  من قدر كبیر بطبخ أمھ رقیةحماتھ و

 من أنواع الكسكس الذي یحضر خصیصا لھذه السانحة، یكون

مرقھ بدون خضار سوى من اللفت الذي عادة لا یؤكل فقط لذوقھ 

 البصارةیطبخ من ناحیة أخرى الفول المجفف لتصنع ، مرقفي ال

رائحة ذاك المزیج مضافا الیھا التوابل  التي تضاف إلى المرق،

قد یبدو وصفھا غریبا لكن  ،والكون الثوم المدقوقوكزبرة المن 

ثم یوزع على الجیران  لذوق سأترك لك أمر الحكم علیھ...ا

ترافقھ كمیة مرق ن الكسكس علیھ نصیبھ من الدجاج وصحن م

 تكفیھ.
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 ا بتینھنانیومیا لتعتنی رنھمرقیة یزبقیت خالتي فاطمة و

، في ه علیھمااطبقتطقسا من الطقوس إلا و انا، لا تخلفمحفیدتھو

زیت الزیتون قلیلا من دقیق القمح مع الملح و خلطتا اللیلة الأولى

أما یدھن بھ جسم العروسة الجدیدة ربما لتقشیره من آثار الولادة، ل

یخلط ھذا  فیطلى جسدھا بزیت الزیتون وحده،في اللیلة التي تلیھا 

و سر جمال بشرة بنات الأخیر بالحنة في اللیلة الثالثة، ھذا ھ

بیعي یعالج عیونھا من كل فالكحل الط عیون الطفلة تكحل القبائل،

 ،یوم الجمعة یدا وقدما كل من تافسوت وتینھنان تحنى شائبة،

كلما دل على أنھا من النوعیة  أكثر انت سوداءالحنة التي كلما ك

.في نظرھم الجیدة  

السبب القدر الجمیل من الراحة ھو جزم أن ھذا الاھتمام وأكاد أ

ھي بھا خاصة إذا كانت المھتمة  الذي یجعل النساء تلدن كثیرا،

یكون  ھ لا یكون متاحا لكلھن، حتى أكل النفساءرغم أن الأم،

كعكعة بسیطة ھي ت وولْ بُ حْ تَ بدأ صباحھا بی ممیزا عن باقي الأیام،
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قلیل من و الذي یجمع من الدجاجات صباحا البیض یخلط فیھا

ة لطاحونالذي یرحى بتسیرت، أو ا الرقیق جدا القمح دقیق

المكونة من صخرتین، تثبت على الصخرة العلیا عصا خشبیة في 

 ، كما یكون بھا ثقب في وسطھا یوضع من خلالھ القمح،مقام یدھا

تقلى  ...الحبات بینھما فتسحقعلى الصخرة السفلى المرأة تدیرھا 

، ثم ، الزیت الوحید المتاح لدیھمفي زیت الزیتونتحبولت أخیرا 

مع كل عد غمصھا في عسل النحل الأصلي، ب النفساء تتناولھا

من الاكلات  انتكثر أنھما لقمة تشعر بالطبیعة تتغلغل فیك، كما

ل كالكسكس یفت (بركوكس أو المردود)، كأبَازینالمذرة للحلیب، 

كل الأكلات التي بھا مرق.لكنھ أكبر حجما منھ، أو تیكربابین و  

جر قیام الأربعین، رافق آذان الفبمجرد أن أقبل یوم الواحد و

تینھنان، أرضعت طفلتھا وأعادتھا إلى مھدھا وتأكدت أن الكرى 

ھكذا في  قلیلا حتى یبقى یتأرجح عاد یرخي رداءه علیھا، ھزتھ

لتنھي عملھا قبل أن تستفیق مرة  ا كافیاالھواء مانحا لھا وقت
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ا أنزلت قصعتھ تحضیر خبز البیت، ، أول ما بدأت بھ ھوأخرى

 شیئا منقلیلا من الملح ومن على لكدر ووضعت بھا القمح و

ثم  ،ي تطھیھا علیھكجھزت الكانون لزیت الزیتون ثم عجنتھا و

، تجمع فراشھا ھا في البیت كلھركوة القھوة لیعبق ریحوضعت 

س لتملأ من ثم تجلي تحضیر غذائھا، تحلب معزاتھا، وتبدأ فو

حتى تبقى طفلتھا ھادئة كانت تربط مھدھا الوقت الباقي بالنسیج، و

كاء، ا أوشكت الأمیرة وسطھ على الببخیط یصل إلیھا تھزه كلم

 ینتظران عودة یوبا من الحقل.

غ، ربما لم یكن لھذه الكلمة معنى لم تكن النساء تشعرن بالفرا 

ربین، یملأن جرار الماء، ینسجن ویحضرن لدیھن، یطبخن، ی

إن كان موسم قطف الزیتون فكن أول المتواجدات دقیقھن و

 بالحقول لذلك... 
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یحلوا للبعض تسمیتھ یوم المتعة ، أو كما یوم الاثنینجاء  

إلماین عن د عبسبب بُ  اللتان عملیا لا تتوفران بھالراحة، و

فتسقط بذلك فكرة  بوفنزار قرابة الساعتین مشیا على الأقدام

یوم السوق  إنھ ،أحداثھ رتابةل حة، أما المتعة فلا سبیل لھم لھاالرا

في القریة التي تحتوي سوقا حیث یلتقي رجال القرى المختلفة 

وا ما یحتاجونھ، فتقریبا لم تكن تلك الضیع الصغیرة تحتوي بتاعلی

لا تتعدى السكر  بضاعة المتجر منھم ،بھا حاجیاتھم كلھا ادكاكین

.نھمتجمع حاجیاتھم لإثنیْ ف ،وأشیاء أخرى بسیطة القھوةو  

یكون الدفع حسب الاتفاق فإما عن طریق المقایضة فیبیع ھذا لفتا 

أو قمحا أو قماشا مقابل زیت الزیتون من المشتري، أو یدفع 

ھ، كان ھذا السوق مھرجانا ما یبتاعون نمیسورو الحال مباشرة ثم

 كبیرا لكل ما قد یحتاجھ القبائلي.
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ستطیع التحرك تجلس على بالكاد ت عجوز ھناك بین الجموع،

حریریة لكن قاسیة، لفُت بعنایة ، لفة الصرة أمامھا تلكلأرض وا

حد منھا، بدأ الطفل الكثیر من الدموع، لكن لم یقترب أوحب و

تملك لھ نفعا  وھي لایعلو  تھوأخذ صوبالبكاء  بین طیاتھاالذي 

ضرا، ثم بدأت تتكلم بصوت یشبھ النحیب ولا  

لا محسن یكفل ھذا الطفل، ماتت أمھ ولا املك جھدا وھل من -

 مالا لتربیتھ...

تجمھر ھا، حتى سرى الخبر في كل السوق وظلت تكرر كلمات

، ھا قد حولھا ناس كثر أغلبھم متطفلون سحبھم الفضول فقط

نین یقدم أطفالا جاھزین أیضا.أصبح سوق الإث  

لیس كل الأطفال كتافسوت یجدون الحب والراحة بعد ركلھم 

بطون أمھاتھم، البعض تكون الظلمات الثلاث لذلك البطن أسطع 

نورا من ھذا العالم، تجعلھ یتمنى یوما لو أن ذلك الحبل السري 
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، كان على الأقل سیضمن الجنة كان حبل مشنقة رحمھ من القادم

ربھ.عند   

ایثري الاسم المناسب لطفل مناسب في وقت غیر مناسب، ھو 

قمرا  النجم الذي أطلّ على حیاة تیزیري قبل سنتین، لم یتركھا

ا رافضا سعادتھا، كأنھ لم یحتمل سدھوحیدا، لكن المرض ھاجم ج

أن یراھا ضاحكة العینین، أو أنھ حظ ایثري السیئ، عجزت 

لا حتى مسكنا لآلامھا، ھا وة الأعشاب عن إیجاد حل لحالتمداوی

 لم تعد المسكینة إثر الأوجاع التي تحاصرھا تقوى 

لا حتى سماع صراخ ابنھا الذي یبكي على الوقوف ولا الحركة و
 الجوع،

التعب، فما كان بوسعھا إلا سكب یبكي العطش ویبكي قلة النوم و

 تلك العبرات الحارة على حظ نجم حیاتھا العاثر.

 

ر لھ طریقا، لم یوغرطة فلم یعرف الصب سندھاأما زوجھا و

علیھ، لم یرأف بعیون  عطفلم یحاول حتى الیتحمل صوت ابنھ و
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بكاءھا المتواصل فقرر دون مشاورة أحد غیر أنانیتھ تیزیري و

، حمل ما یمكن حملھ من البیت تاركا ألما كبیرا یغزو اھجرھم

بشع روح زوجتھ، ألما عمیقا عمق المحیطات، إنھ وجع الخیانة أ

إلیھ،  من أن یكون مع غیرھا بل لأنھ تخلى عنھا في أمس حاجتھا

ا بألم ھي التي اختارتھ لیشاركھا ضراءھا قبل سراءھا، فغمرھو

كثر طعنات المقربین منا تكون أ ،عجزت بكل قوتھا أن تتحملھ

.لأنھا تأتي من مسافة قصیرة وعمقا ألما  

لم یصدق ل ووات التجار تعلو، كثرُ الجداھناك في السوق، أص

الأم التي  وأفعلا ماتت فلا أحد یعرف العجوز البعض أن أمھ 

ھو یلقي نظرات الانكار على العجوز ذا یلومھا وتتحدث عنھا، ھ

ما كانت ظروفھا، ھذا فیفترض أن الأجدر بھا أن تعتني بطفلھا مھ

 في رىھو واجبھا والھدف الذي خلقت لأجلھ، وآخر یلعنھا وھو ی

ا أكثر من كانت تلك ھي مار ھذه السیدة، وأنھ ثمرة ع ایثري

وسط تلك الجلبة تكلم العاقل الرزین المشفق الذي نظرتھم، و
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ق العجوز باحثا عن كافل لھذا الطفل، ثم علا صوت فوق صدً 

بروق، كصوت الجمیع، أسكتھم جمیعا كصوت الرعد وسط ال

ومرة بتلك اللفة. بالعجوزمرة ھو یحملق الحقیقة وسط الشكوك و  

اراحت... عذبت، والآن ارتاحت ووفعلا ماتت؟ لقد تعذبت  أ-  

كان ذاك صوت یوغرطة الذي قصد السوق للتبضع لرحلتھ 

الطویلة فلا ھدف محدد لھا، ولا وجھة یقصدھا، بمجرد انتباه 

بعده تساؤلا  مخلفاأدار ظھره مغادرا دون أي توضیح الرجال لھ، 

 وحیدا:

... الطفل؟كیف یعرف أم    

كأنھ خروف  من بداخلھا الحاضرین نحو اللفة، تفحص رب أحداقت

ما عددھا، قب بدقة إن كان لھ أسنان لبنیة ویشتریھ للعید، راس

ھو یحاصره بنظراتھ الفاحصة: لھ یدان كاملتان، أزال اللفة عنھ و

أصابعھ نحیلة طویلة بالنسبة لعمره، حتى قدماه بخیر، لا یظھر 
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بشرتھ، تأكد أخیرا نعومة على جلده أیة ندوب أو أي شيء یعكر 

من سلامتھ والكل یترقب نھایة ذلك، ودون أن یستأذن أحدا، حملھ 

قال:و  

أنا آخذه...-   

كأنھ مرض عضال قلق  االمحیوافق الجمیع بارتیاح واضح على  

 يالوحید الذي كان لھ صوت وقتھا ھ الكل أن یكون من نصیبھ،

 العجوز

أن  أخبرهیوغرطة، ف أما والدهوتیزیري،  امھایثري،  اسمھ -

المرض.القدر و ھوحیدة سرقھا من تحبھ كثیرا لكن أمھ كانت  

لم یترك لھا غیلاس مجالا لتكمل سردھا، كان واضحا أنھ غیر 

مھتم من أین سقط ھذا الفتى، غیلاس ھذا ھو أحد كبار تجار 

الاثنین لا یخلوا سوق من سكان إلماین فالقماش في المنطقة كلّھا، 

قد طمست  قدّ قصیر، وجھ عریضبطن بارز و من وجوده، ذو

كأنھ خدود فقط مع بعض الوجھ، لھ ملامحھ من فرط السمنة و
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صوت غلیظ یمیزه الجمیع فھو لا یكف عن الصراخ على عمالھ 

 اتھ ولد رغم زواجھ من نساء كثیرالمساكین، لم یعُرف ل

علاقات لا حصر لھا في الخفاء، ربما ھذا ھو سبب كفالتھ و

.قاسيبھ الذي لا وصف یجوز لھ إلا القد یكون حرّك قللایثري،   

لى بیتھ، عاد أدراجھ إبضاعتھ و جمعل یومھ في السوق بل لم یكم

أخذه معھ، فور دخولھ رماه في حضن حمل ایثري ككیس بطاطا و

تحسدھا جمیع النساء على جمالھا زوجتھ الأخیرة تانیلا التي 

، بعیون لا یمر بھأبیض كأن الدم  ا وجھقدّھا المنحوت، لھو

طویل یغطي ظھرھا، وقد عرفت بالحیلة  أشقرخضراء وشعر 

ما أیضا  اعینیھا، وھما م حركة في حتى والذكاء اللذان تلاحظھما

أن تحكم قبضتھا في بیت غیلاس وتبقى زوجتھ وتتمتع ھا ساند

.بكل ثروتھ  
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لم تكف عن طرح الأسئلة، من بمجرد أن رأت ایثري بین یدیھا، 

أسكتھا  .بیتھم؟ ..لماذا ھو في فالأھم أما أین أتى بھ؟ ھو؟ ومن 

كلمات تخیف لمجرد أنھا بنبرة صوتھغیلاس بنظرتھ الحادّة و  

نفاس، من الیوم لام ولادة ولا آأتاك ابن بدون تعب حمل و-    

بدون نقاش.ھذا ھو ابننا و  

جلس لیحكي لھا بالمختصر الشدید ما حدث في تنازل قلیلا وثم 

لأن المرأة لا تستطیع إلاّ أن و، "جوز رمتھ فأخذتھع"السوق، 

تشك، زد علیھ ماضي غیلاس مع النساء الذي یعرفھ الجمیع، 

وإیابا، صعودا  راح عقل تانیلا یجول في أروقة التفكیر ذھابا

لو بسیطا یجمعھ نزولا وھي تتأمل ایثري علّھا تجد شبھا و

كل ما جرى یخبرھا أنھ ابنھ من علاقة أخرى وبزوجھا، حدسھا 

یستطیع تربیتھ بین تدبیر منھ حتى یبدو رجلا فاضلا وكان ب

لم تصارحھ بشكوكھا التي حضانھ، لكنھا لم تنطق ببنت شفة وأ
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رأسھا، فھي تعرف طباعھ السیئة  كادت أن تكون یقینا داخل

جربت قبلا یده الخشنة.و  
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بیرتان عیناھا الك جمالا،زا وھي تزداد تمیُّ كبرت تافسوت و

صافي اذا انعكست علیھما البنیتان اللتان تصبحان بلون العسل ال

فمھا ذو الشفتین بلون التوت، بشرتھا البیضاء المزینة الشمس، و

مال بدون شعرھا الكستنائي لا یكتمل الجالجنة، و بالنمش كرمل

اللماع بفعل الزیت، نظرتھا البریئة تخفي شیئا دفینا  الطویل

تفارقك ھذه الطفلة أبدا، تلبس قندورتھا  تجعلك تتمنى أن لا

القبائلیة التي تمتزج بھا كل ألوان الحیاة، جمالھا كان في طباعھا 

، ھادئة أیضا فرغم انھا طفلة إلا أنك ستلمح النضج في حركاتھا

ب ما إن بلغت السادسة حتى توقفت عن اللع ،دائمة الابتسام رزینة

في حجب بناتھن  ھناك خارج البیت كما ھي عادة العائلات

حقا للمرأة الصالحة تعلیمھن أساسیات المنزل حتى یكن مثالا لاو

.في نظر سكان الدشرة  
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، یكاد لا یفرق یوم عن سابقھ أو أصبحت أیامھا مرتبة على ھواھا

، بین صباح تقضیھ رفقة أمھا لاحقھ إلا في تفاصیل صغیرة

ع تجم من ھنا،محاولة أن تساعدھا بما تستطیع، تحمل صحنا 

، بمكنسة الدوم ھا تینھنانإذا سمحت لو تكنس الأرض أ، الأفرشة

ت رضا أو أثنالإذا نظرت لھا أمھا نظرة  افرحلا تسعھا الدنیا 

طة، ترافقھا لملأ الجرار دائما وھي تستمتع على حركاتھا البسی

أخبار الدشرة.بأغاني النساء و  

الأطفال  ن یجتمع، أیبعد الظھیرة، فتتوجھ إلى الجامع أما مساء 

رغم أن ذلك في القرى  ،ولیحفظوا القرآن الكتابةلتعلم القراءة و

لكنھا میزة أن یكون والدك  الذكور القبائلیة ھو حكر على الأولاد

فقد استطاع إقناع الشیخ أن یدرسھا معھم إلى مرحلة  مثقفا واعیا،

مدادھا أو الصمغ لوحھا المطلي بالصلصال وتحضر معینة فقط، 

كان یوبا یتفنن في نحت كما الصوف،  بعد حرق الذي تصنعھ

ن القصب.قلمھا م  
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تطلیھ بالصلصال لوحا تغسلھ بالماء ثم  ھفي كل مرة تحفظ فی 

سرة كانت تحضر ك حالما تحفظ حزبا أو جزءجدید، و لتكتبھ من

من الفلقة بحكم أنھا فتاة،  دائما تنجو كبیرة تشبھ جائزة للشیخ،

جدة جدا لا تحتاج إلى التعنیف.لكنھا كانت في الوقت نفسھ م  

تظارھا، یترافقان إلى ركن على لتجد یوبا بان تخرج من الجامع

 رمان یتكئان إلى شجرةفي حقلھ القریة،  لا تبعد كثیرا عن تلة

تبدأ تافسوت بقراءة أحد كتب والدھا الذي یكون قد ، وكبیرة

یرة متواضعة، التي تحوي كتبا كثاختاره لھا بعنایة من مكتبتھ ال

، أیام شبابھ ل سفراتھ العدیدة إلى العاصمةروایات جمعھا خلاو

فھي  تخاف علیھا الكسر، تفتح الكتاب بتأن كأنھا تعامل حبة بیض

الصفحات وھي تھجي نصوصھ، تعرف حب أبیھا لكتبھ، ثم تقلب 

یشرح ھو ما بقي.تفھم ما تفھمھ و  
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بفخر  وھو ینظر إلى طفلتھلا یمل من تلك الجلسة الیومیة،  ھو

في كل  فارقھمع فرط واضح من الحب لا ی أكبرابتسامة كبیر و

، متدخلا مرات في تصحیح كلمات تقولھا خطأ ھمساتھحركاتھ و

 بعد أن یضحك كثیرا.

التي البیضاء شعیرات الیوبا رجل سمح الوجھ، تعلو رأسھ بعض  

ن قد حاصرتھما التجاعید الشاھدة على بعینی هوقارزادت من 

كان طولھ واضحا  ،فكل خط ھناك یحكي قصة سنین التعب،

مع الكبر انحنى أعلى ظھره تعبا من مناطحة الحیاة، ملاحظا و

ثقافتھ و بسیط معروف بعفویتھھیبة، بمجرد أن تلمحھ ستشعر بال

لم یكن  ،كتبھ الكثیرةالتي جمعھا من سفراتھ المتكررة و الواسعة

كذلك، أراد ان یمثل العجوز القروي، ربما لأنھ لم یرد أن یكون 

یكون أحد أولئك الشخصیات التي یقرأ عنھا، فحتى ثیابھ كان یھتم 

ان تكون مرتبة من سروال اللوبیا، الذي یكون عریضا مرتخي ما 

ربما لأنھ بذلك الانحناء  بین ساقیھ، لا أعلم صدقا لما یسمى ھكذا
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، برنسھ دائما موضوع بطریقة مرتبة على یشبھ حبة الفاصولیاء

لا منصب رفیع، إلا أن ورغم أنھ لا صاحب مال وفیر و كتفیھ،

، بدون مجاملات حب الناس لھ صادقتھ بین الأھالي كبیرة ورشھ

للحدیث عن  في تاجماعت الأسبوعیةجلساتھ یجمع الأھالي إلى 

نشر العلم ما استطاع، یساعد الجمیع دون و الدین الحب، التفاؤل،

الذي كان ابن و یخ الدشرةش آكلي اء، فأحبھ الجمیع باستثناءاستثن

كان یرمقھ دائما بنظرة دونیة لم یعرف أحد ، نفسھ عمھ في الوقت

 سببا لھا.

إیدیر كانت تافسوت متعلقة جدا بائلة الصغیرة خارج إطار الع

، تزوره دائما مساء بعد دون غیره من الأسرةمن أبیھا  جدھا

لیس ، وھا ممیزا، فھي حفیدتھ الوحیدةزیارة الحقل، كان دلالھ ل

ھناك أعز من الولد إلا ابن الولد، یجلسھا في حجره ویحكي لھا 

في تیموشوھا (القصص)، یخبئ لھا الثمار الممیزة، كانت تسلیتھ 

ولادة ھذه الصغیرة بسنتین،  بعد وفاة رقیة عقب كبره ووحدتھ
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كان صدیقھا الذي یشعرھا أن طلباتھا أوامر، ولأن لا بالمقابل 

ضره أمھا، تكنس ضر لھ الطعام الذي تحَ تحْ أحد یعیش معھ فكانت 

لتغسلھا راشھ للنوم، تجمع ثیابھ المتسخة لھ البیت، تجھز لھ ف

...بطریقة ما تینھنان، كان طفلھا ھو أیضا  

ھما الدلال لو تجسد في بشر، ذاك الدلال الذي لن  ةالجدوالجد 

محظوظ  یمنحھ لك أحد غیرھما، محظوظة ھي أنھ كان موجودا،

ة یقدرن الجد لم تكن كباقي بنات الدشركانت متعلقة بھ وھو أنھا 

یخفن حتى الوقوف أمامھ.و  

في ھذه القرى تكون الأحداث التي یھتم لھا السكان قلیلة جدا، 

یعیشون في روتین غیر متجدد، قد یجدون لأنفسھم متنفسا بالغناء 

مثلا، فھم قد غنوا لكل شيء حتى الجنائز لھم لھا مدائح خاصة، 

فھمتھا أغانیھ، إنك فقط لو جمعتھا ولزیتون أیضا لھ قطف ا

یھم من طرق كسر الملل لدعرفت تفاصیل حیاتھم بكل بساطة، ول



 40 

فھو العمل لدیھم ما جوھر العیش أیضا تیموشوھا، شكركر مثلا وا

 ثم العمل...

صراخھا و تینھنان حامل مرة أخرى،لكن یوبا وجد حدثا یشغلھ، 

 لكنھ كانلم یكن وحیدا في فناء بیتھ و یصم الآذان، ھذه المرةیكاد 

محاولا تفریغ الفائض من ذات العشر سنوات  یحتضن ابنتھ

التوتر، تافسوت التي كان الخوف یطل من عینیھا، فلو كان الأمر 

لما رأت ھذا الجزع یتلبس وجھ  أمھا بسیطا كما كانت تخبرھا

كثیرة...أبیھا، أبیھا الذي لم یعد یجد بما یجیبھا على أسئلتھا ال  

لما  أ لم تخبروني أنھ لا یزال ھناك ثلاثة أشھر لیأتي أخي؟-

تصرخ أمي ھكذا؟ ھل عجزت نانا فطیمة على إخراجھ؟ أبي لما 

 لا تجیبني؟ دادا ھل یمكن أن أدخل وأرى ماذا یحدث؟ ...

تبشر تعابیر وجھھا لا في قمة ضیاعھ خرجت نانا فطیمة و ھوو

ثم عدلت من غطاء  یدیھا، فركبالخیر، اكتفت بخفض رأسھا و
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تقدمت نحو یوبا الذي لم تستطع قدماه على حملھ حین رأسھا و

 رأى وجھھا

سیعوضك الله-  

 خرت قواهغرس یدیھ بترابھا، جلس أرضا، أفلت تافسوت و

 م اعصابھ،ھاجمتھ ذكریاتھ مع حبیبتھ كقطار مسرع حطً تماما، 

لعالم الذي وتبا لھذا اكیف یمكنھ أن یعیش بعدھا؟ تبا للأولاد 

تھ التي لم تفھم بعد حجم مصیبتھ، تاه نحرمھ إیاھا، نظر الى اب

لا لون فیھا دنیا أخرى لا تحمل إلا الحزن، و عن ھذه الدنیا إلى

د...إلا الأسوْ   

أن عمرھا لا  تینھنان بخیر، لكن أنت تعلم ابنتي الحمد �-

 ت معجزة أصلا أنھ بقي إلى ھذاكان ،تنجبیسمح لھا أن تحمل و

ما في ھذه العروسة، لقد كان ولدا ، بارك الله لكالوقت في بطنھا

 وأصبح الآن طیرا من طیور الجنة.
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، تماما كجھاز الصدمات كانت كلماتھا كتریاق الحیاة إلیھ

یا الله لم تغادره ھي لا زالت  الكھربائیة داخل غرفة العملیات،

لا یرید  تتنفس معھ نفس الھواء، ستشاركھ ما بقي من أیام حیاتھ،

 ،أولادا فقط یرید أن یبدأ یومھ بھا، أن تشاركھ بابتسامتھا لحظاتھ

سنده امام قسوة الحیاة، ن لقمتھ من یدھا، ان تكون دفأه وان تكو

.من جدیدین حبیب نتھما كي یعودااب فكر أنھا ستنفذ وعدھا بتزویج  

أكسجین یعادل ذاك الذي نتنفسھ رفقة الأحبة، حتى القصور لا  لا 

دل الأكواخ التي تغلق بابھا على الحب، قد نراھا مبالغة لكنھا تعا

را وقصرا عالیة عجیبة، البعض یراھا مالا وفیفلسفة السعادة ال

، حلالا لقمةنس فلا یسعد، وآخر یراھا حبیبا والأسوار وینسى الأُ 

كن المادیات وحدھا لا ربما ھي قوة القناعة او أي شيء آخر ل

  .تدفء قلبا ولا تسره

ألن یكون لي أخ؟-  
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لا یا حبیبتي، لقد اختار الله أخاك لیكون إلى جواره.-  

كیف؟ ھل سافر قبل أن یرانا؟ قبل أن أعرف ملامحھ؟ ماذا لو -

 التقیتھ في الطریق، كیف سأعرفھ؟

(قالھا بصوت خافت كأنھ انت كبیرة الآن ولا بد أن تفھمیني -

لھا، سنلتقیھ أخوك مات، أي أنھ غادر ھذه الحیاة كیكلم نفسھ) 

كأس لا فقط عندما نموت مثلھ، الموت قدرنا جمیعا یا حلوتي، 

ھو لا یترك بیتا إلا زاره وأخذ منھ بد أن یشرب منھ الجمیع، 

لا تبكي ولا تحزني فھو یراك من عزیزا، وأنت الآن علیك أ

 السماء وسیبكي أیضا إن رأى دموعك.

لن یھمھا مسة ولموت أخوات سلیمة جارتنا؟ لھا خلما لم یأخذ ا-

 إن نقص واحد، لماذا أعجبھ أخي الوحید؟

الله یحب أخاك أكثر.نحن لا نسأل الله من یختار إلى جواره،  -  
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ن كان یعلم أن أسئلتھا لن تنتھ، لذلك تركھا لیطمئن على تینھنا

السن والحزن، ولعل التي تنافس على إنھاكھا التعب، المرض، 

جالت بخاطرھا نفس  ،ن أقوى المنافسین وأشرسھمالحزن كا

أو حتى  ابنتھا، لما ابنھا لم یكن قویا لیصمد حتى التاسع تتساؤلا

؟ لماذا ھو من بین الجمیع تخطف روحھ شھرا إضافیا واحدا فقط

، وأكثر القلوب العقول منطقھا د أرجحقِ الحزن یفْ  سریعا ھكذا؟

ذه وز ھوقد تجا بقلیل أقوىن اك، لكن یوبا ایمانا ثقتھا بما تؤمن بھ

جلس أمامھا بوجھھ السمح الذي لا  المرحلة وھو یجیب تافسوت،

.یمكن إلا أن یبعث الطمأنینة في روحك  

ینھا لكن سأحكي لك قصة تشبھ حالنا یا عزیزتي، أعلم أنك تعرف-

قلبك مؤمن وأنا أعلم بھ منك، ھل الذكرى تنفع المؤمنین و

تذكرین قصة سیدنا موسى رضي الله عنھ مع سیدنا الخضر 

سیدنا موسى ذلك، فما كان جواب استنكر  ؟عندما قتل الغلام

سیكون عاقا  ، ان ذلك الغلامسیدنا إلا أن أخبره أنھ لا یعلم الغیب
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ھما صالحان، ربما الله یحبنا یا تینھنان علیك بوالدیھ مستقبلا، و

ا یؤذینا لھذا، ربما كان سیكون معاقا أو شریرا او عاق يان تفرح

لنا الله نحمده دموعك  يامسحضائك ومع كبرنا، ارضي بق

نستعین بھ على ما لا طاقة لنا بھ.و  

العود إلى حیاتنا بعد المصائب یأخذ وقتا لكننا نتعود، یعود إلینا 

رشدنا وایماننا أنھا أقدار الله تعالى، وأننا مھما بلغنا من العلم لن 

لنا الأیام.  تخبئنصل علمھ بما   
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-6-  

أننا لا ندرك ما نحن نمر بھ، كل شيء قابل أجمل ما في الطفولة 

أن یكون مجرد لعبة لیس إلا، ننتظر النوم لنغوص في الأحلام 

منتظرین یوما جدیدا یحمل مرحا أكثر، بلا ھموم بلا تفكیر یتعب 

 الروح ویجعلھا تشیخ، وھذا بالذات ما یحسد الكبار الصغار علیھ.

كن جنة لكنھ لم یكن في حیاة ایثري لم تمرت السنین الأولى ھكذا 

تغیر لھ ملابسھ ، أول الأمر كانت تطعمھ تانیلا ویعي كل ما فیھا

بدون أي تفاعل معھ ثم ترمیھ في ركن الغرفة كأي كرسي أو 

أمامھ تحركھ برجلھا وكان  لحاف وإن حدث وبكى كانت تقف

لھ وقتا  ظل نحیفا لأنھا لم تكن تجد ،نھ تعود الطریقةیسكت كأ

لم تكن تحضر لھ طعاما یلائم  لتطعمھ، ھي أصلاوسط اھتماماتھا 

حملھ یوما بعد أن أحضره لبیتھ، ، أما غیلاس فلم یسنھ الصغیر

 ولم یكلف عینیھ عناء النظر إلیھ.
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عندما بدأ ایثري یحبو أصبح یقترب منھما كفعل فطري للتواصل  

نھ لم یكن یجني مع ھذین الشخصین اللذان یشاركانھ البیت، لك

إزاحة من ھناك، كأنھ حشرة یبعدانھا عن ھنا و غیر دفعة من

.طریقھما  

أكبر  الآن أصبحمنھا شیئا،  ھو لن یذكرو ضتفترة وانق الكنھ

ا میأكل میسقیھا، ر بالقدر الذي یجعلھ یطعم نفسھ وبقلیل، أكب

یجعلھ یقف على ، أي شيء یسكت جوعھ ھوضع أمامھ المھم أن

بھ وحده، ثیابھ التي لم بالقدر الذي یجعلھ یغیر ثیاأكبر ، رجلیھ

یكن مھما أبدا أن تكون نظیفة، مجرد خرق بالیة مع أنھ في بیت 

یشارك تانیلا وغیلاس غرفة كان لازال أكبر تجار القماش، 

البیت، لا یصدر صوتا ولا أي فعل مزعج، فصوت غیلاس كفیل 

یث لا یدري أو ركلة بكل قد یتلقى صفعة من حو بكتم نفسھ،

لم دیھما بأبي وأمي ب، عندما جرب أن یناحتى دون سبطة بسا
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یجد إلا الرفض لھذه المسمیات، أدرك ولو إدراكا بسیطا طفولیا 

 أنھ مرفوض ھنا.

رغم  سوءا أكثرأصبحت حیاتھ بعد أن تجاوز السابعة من عمره  

انقلب جحیما،  الكنھ أو حتى طبیعیة الأمر أول حسنةكن تلم  اأنھ

تسرب وأدایني مع الماشیة...وأول الغیث أن ینتقل للنوم في 

بین رجل قاس، لم یستطع حتى أن  الوعي إلیھ باكرا فوجد نفسھ

لا فكیف بھ أبا، جعل منھ غلاما وعبدا ذلیلا یعمل یكون سیدا عاد

الغرفة التي تأویھ، بلا كلل ولا حتى أجر، یمنّ علیھ باللقمة و

ھ صار یحمل معھا لفائف بمجرد أن أصبح قادرا على حمل نفس

یعمل طول الیوم في توصیل الطلبات  خزن،یرتب المقماش، ال

لزبائنھ حتى خارج قریتھم ثم یعود إلى البیت لیلا لیجد ھناك 

علیھ، نام  ظلم زوجھا التي بدورھا تصب كل ضغوطاتھا وتانیلا

ماء، مرات كانت تبالغ أكثر فتحرمھ اللیال عدیدة بلا أكل و

ذ برائحة الشواء التي تفوح أحیانا تتلذلتستمتع بدموعھ المنھمرة، و
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في كل مرة حاول فیھا  من یدیھ بعد أن تضع علیھا سكینا ساخنا،

یجد  أن یعرف من ھما بالنسبة إلیھ إن لم یكونا والدیھ، فلم یكن

وانھما باب الرحمة  ابن شوارعإجابة لذلك غیر كلمة أنھ لقیط و

.الذي فتح في وجھھ  

ھو لا یكلف نفسا إلا وسعھا، كل ھذا فیمنحھ القوة لیتحمل كان الله 

مع أتیھ ابتسامة استخفاف بكل ذلك، ومن حیث لا یعلم أحد تو

لوقت لم یعد لایثري دموع تنزل، ولا قلب یرثى لحالھ أو مرور ا

 أصبح الجمیع ینادیھ آزرویؤلمھ، وحتى اسمھ ذاك الجمیل فقده و

 لما فیھ من صلابة لا یھزمھا شيء. 

بیدیھ القلیل من ن بھ زیت الزیتون ویجلس أمام الباب وأمامھ صح

غیلاس جوعھ، بالمقابل لھ تجلس تانیلا والكسرة یسكت بھا 

 یتناولان غذائھما غیر منتبھین لذلك النكرة ھناك.

أرید أن أرتاد المسجد مع الأطفال للتعلم.سیدي، لقد كبرت و-  
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ھذا في حالتھ بحد ذاتھ جواب ویعني لم یجد جوابا من سیده، و

ني تجاوز الموضوع ولا تتكلم فیھ ثانیة، رمقتھ تانیلا الرفض، یع

ابتسمت كأنھا في حرب ربحتھا لتوھا.بنظرة استفزازیة و  

طلب موافقتك.ید التعلم، لقد تحدثت مع الشیخ وقلت أر-  

كان حذاء غیلاس یطیر في السماء في طریقھ إلى رأس آزرو 

 الذي فر سریعا، حامدا الله أنھ كان أمام الباب.

ء الشوارع مثلك لم یخلقوا للتعلم، أنت ھنا لتخدمني، أ أبنا-

 سمعتي ھذا الحثالة یرید أن یتعلم.

ى تناثرت قال ذلك وأدخل ملعقة الخشب الممتلئة بالكسكسي حت

ثیابھ.حباتھ على وجھھ و  
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نسي أنھ مجرد نكرة، لا لابد انھ فھم عطفك بشكل خاطئ و-

اه بقرب الجامع، یا تشغل بالك بھ، كلم الشیخ أن یطرده ما إن یر

 لھ من تافھ.

، والعطف الملبسن عظیم، تحمل حرمانھ من الأكل وبحزشعر 

النجاة، لطالما سمع أن المتعلم لكن الحروف كانت بالنسبة لھ قشة 

ذو قدر عال، أراد أن یمسح اسمھ من قائمة اللقطاء إلى قائمة 

 یلھ الوحید لخروجھ مما ھوسبحفظة القرآن، القرآن الذي كان 

یریده غیلاس قد فھم ذلك فأصر على الرفض یبدو أن فیھ، و

.عاملا أجیرا عبدا جاھلا  

في أن یلجئ إلیھ،  امتنفسوحیدة وجمال فسحة فصنع لنفسھ  

إلى الجامع بعد الظھیرة خلسة عن غیلاس وھو في رحلتھ  یذھب

لآزرو غیر النوافذ لیقف تحتھا  فلم یبق في توصیل البضاعة،
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آیات تكفیھ اصطیاده من حروف وكلمات و علم ما استطاعیتو

 لیصلي.
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ن تتعلم قامت تافسوت على عادتھا باكرا تراقب أمھا، تحاول ا

تكون القھوة  ألابما انھ الربیع فیمكن منھا كیف تحضر الكسرة، و

افقھا حلیب الماعز، تستمتع بھا لكن یروحدھا سیدة الصباح و

بعد ان عاد یوبا غاني الجدات، وئا مما تحفظھ من أھي تدندن شیو

 من صلاة الفجر التفوا حول أكوابھم 

سأسبقك الیوم إلى الحقل، بعد أن ینتھي الشیخ یا بنیتي -

 أسرعي إلي.

  أ دادا.ان شاء الله-

لم یعد لي مكان في قلبك یا یوبا أخذتھ كلھ  ھخذوني معكم أم أن-

.حكةاالربیعیة الضھذه   
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 )غمزھاقد كلمھا بصوت خافت وثم بل سنعود إلیك سریعا (-

أخاف أن یسمع غیري لمین أني أغار علیك یا تینھنان وتع

.موسیقى ضحكتك  

كأنھا مراھقة في قد غرست وجھھا في صدرھا خجلا وضحكت و

 أول لقاء غرامي لھا.

لوحتھا قام یوبا متوجھا إلى حقلھ، أما تافسوت فقد بقیت تراجع 

ا على الكانون لتحضر وضعت تینھنان قدرھ حتى تحفظھا جیدا،

 م أحضرت قصعتھا لتفتل حباتھ، الكسكسي كان، ثمرق الكسكسي

لكنھ یبقى یلا و، قد یختلف نوع المرق قلتقریبا طعامھم الیومي

لمائدة بلا منازع.اسید   

الشمس تتوسط كبد السماء، كان یستظل بشجرة زیتون عملاقة، 

ضعتھ جر وقد مر على غرسھا أجیال طویلة، تجلس ھي على حَ 
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ھي تقرأ الكتاب مقابلا لھ، تحب أن ترمق عیونھ و لیكون وجھھا

جلستھم...لذي یكون عادة ثالث المشاركین لا  

توقفنا أمس عند المشھد الأول، الفصل الرابع من ھملت -

 "المقبرة" 

كان یغني، أنظر إلى ھذا الم "كان لھذا الرأس قدیما لسان، و-

. دادّا ما معنى ممتھن متھان ..المم ت ھن الممتھن یلقیھ با

امتھان؟و  

(لاحظ ابتسامتھا الامتھان أي بحرفیة ي صاحب المھنة، وأ-

أكملي.فعرف أنھا فھمت)   

"أنظر إلى ھذا الممتھن یلقیھ بامتھان، كیف إذن قذفھ إیاه لو -

كان رأس قابیل؟ أما یحتمل أن صاحب ھذه الجمجمة كان 

لمحة من عزة دولة علیھ سیاسیا عظیما؟ أو كان رب صولة، و

 رب العالمین؟"... لم أفھم جیدا ماذا یقصد ھملت ھنا.
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یتحدث ھنا یا طفلتي أن الإنسان بتعوده على الشيء یفقد ھذا -

یر أھمیتھ في عینیھ، كان للمیت والموت والجماجم ھیبتھا الأخ

م أصبحت وقارھا عند حفّار القبور في أول الأمر لكنھا الیوو

ملت ھنا یتذمر منھ كیف أنھ لا یعیر ھجزء من مھنتھ لا أكثر، و

قبل أن تكون جمجمة، یطرح لھا أھمیة حسب ما كانت تشغلھ 

ن لماذا لا یحترم البعض كیاننا ونحن أموات كما كان نظریة أ

 انحن أحیاء؟ لماذا لا تستمر مكانتنا معنا بعد أن یتخلى عنیفعل و

من وجھة نظري  أما حتى لحمنا ونصیر عظاما مبتسمة فقط،

لا فرق بین  لموت ھو الحقیقة العادلة الوحیدة، كلنا سواسیةا

ھل فھمتي الآن؟  فقیر، لا شریف ولا وضیع،غني ولا  

ھزت رأسھا الصغیر علامة للإیجاب، ثم طلبت منھ أن تتوقف 

استأذنتھ أن یسمح لھا بأن قراءة حتى تثبت كلماتھ برأسھا، وعن ال

والدتھا ر لتقدمھا لعن بعض الأزھاتبحث و للغابة القریبة تذھب

راحت تركض كفراشة خفیفة جمیلة ملیئة بالحب.و  
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كأنھ قد تجھز لقیلولة خفیفة قد نزل بجسمھ قلیلا وظل یوبا مكانھ و

دون أن یفتح وت، لكنھ أحس بأحدھم یقترب منھ وریثما تعود تافس

 عینیھ قال

ھل عدت بھذه السرعة حبیبتي-  

یعكس أشعة الشمس،  لكنھ لم یجد ردا، فتح عینیھ لیجد سكینا

ظرات آكلي التي كانت تقذف ارتقى ببصره لتلتقي نظراتھ مع ن

شیئا من التردد.شررا وبعض الخوف و  

لماذا؟-  

لن یھمك أن تعرف السبب على كل ستكون بین الجماجم التي -

 كنت تتحدث عنھا قبل قلیل.

.قد تعود الآن أرجوك لیس أمام ابنتي -  
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لغابة ستشغلھا عنك فلا تقلق ، الیس في أي وقت آخرالآن و-

وابتسم بلؤم)(  

سنلتقي ھناكالحمد � الموت عادل و-  

آكلي  قبل أن ینھي جملتھ كانت السكینة مغروزة في صدره، كأنو

خاف أن یتراجع، أو أن تؤثر فیھ كلمات من تعوَد غرس المحبة 

الآن بقلبھ، كان الحب یفیض منھا  سكینالغرس ی في القلوب كما

لدم منھ، كانت صورتھ المبتسمة لا تفارق خیالاتھم كما یفیض ا

.قاتلھ تماما كما نحتت الآن بعیني  

دت تخرج من ظھره، استقام واقفا قد كا بعد أن تأكد أن السكین

أزال عنھ العباءة التي قد شكل الدم علیھا لوحتھ المریعة.و  

كانت قد عادت لأبیھا لتسألھ إن كان بإمكانھا أن تبتعد أكثر لأنھا 

لم تجد زھورا كثیرة ھنا، لكنھا تسمرت برؤیتھا لآكلي یقترب من 

تبدلت حمرة خدودھا اسدھا، سرى الرعب بجسدھا النحیف، ووال
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عدم صوتھا خبأت جسمھا خلف شجرة ، بحركة انصفرة الفزع

فھم.في حالة عدم تصدیق و ھيوراقبت بعیونھا ما كان یحدث، و  

دت تافسوت إلى البیت أتى المساء على غیر ما حملھ الصباح، عا

المریع ك المنظر ما إن رأتھا تینھنان تدخل بذلو ملطخة بالدماء،

أمسكتھا من یدیھا الصغیرتین ى كاد یغمى علیھا، تقدمت إلیھا وحت

ح ثابتة بملاملا تحس، نت تبدو كخشبة لا تتحرك والمتجمدتان، كا

قلقلا تفسر، سألتھا بلھفة و  

.، تكلمي أرجوككأین جرح، حبیبتي من أین كل ھذا الدم-    

ي كانت النار تحرقھا من أمھا الت ھلع من زاد سكوت تافسوت

جارھا یقف أمامھا، بوجھ تلتھمھ الحیرة الداخل ولم تنتبھ إلا و

ت البیت، ھا أحرقإن قذفوكمن یحمل جمرة إن تركھا اكتوى بھا 

واجبھ یملي علیھ أن یفك تلك لكن أحلى الأمرین مرّ و

تكلم أخیراكان یعرف شیئا، فجمع كل شجاعتھ وإن  تالاستفسارا  
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من نحب.، إنھ قضاء الله، یبتلینا بصبرنا عصبرا یا تینھینان-     

دس یحمل إلیھا اتجھت إلیھ كأنھ رجل مقتركت تینھنان ابنتھا و

د أن ھي تقول كلمات تتداخل فیما بینھا متسارعة تورسالة الإلھ، و

 تخرج كلھا من فمھا دفعة واحدة.

یوبا؟أین أین سقطت وحدث؟  ماذا-  

 بالبكاءكفیلا أن یجعلھا تنفجر كان سماع تافسوت لھذا الاسم 

فردّ الرجل بكل تأثر  ،تخبئ نفسھا بین ثیابھاوتھرع لأمھا و

وجل.و  

تافسوت تمسح دماءه و ،في حقلكم وجدتھ مطعونا على التلة-   

أرجوك. يتحاول إنقاذه، تماسك  
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ورقة ى ھوت تینھنان على الأرض كلم یكمل كل ما أراد قولھ، حت

لم یعد لھا غصن یحملھا، كیف لا ویوبا ھو سندھا خریف 

نصفھا الذي بدونھ لا تكتمل.وشریكھا و  

لكن قرر فجأة أن یرخي أستاره على تلك العائلة  إذا إنھ الحزن

حجبت ضوء السعادة تماما.جدا ثقیلة  ھذه كانت أستاره  

تافسوت وصراخھا بین اللیلة طویلة جدا، فصوت مرّت تلك 

تینھنان التي لم تتمالك قواھا حتى  روح الآخر كان یحرقالحین و

ة في ذلك تطمئن علیھا، اجتمع كل سكان الدشرن ابنتھا وئِ طمْ تُ 

 البیت الصغیر بمساحتھ، الكبیر بسمعتھ الطیبة، البیت الذي كانت

 التفت النساء حول قصاعھن بكاء،تعج السعادة فیھ، امتلأ نواحا و

لتحضیر الكسكس، انقسم الرجال بین من یخرج للقرى المجاورة 

كل ما یلزم لإطعام الجمیع كصدقة على روح الخضار ولیبتاع 
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إلى الجبل لإحضار  ذلك الرجل الطیب، بینما ذھب رجلان

  الأحجار التي تستعمل كسقف للقبر.

أودیة الخدود، النساء یكدن  تقأمطار العیون أغرأطل الصباح و

ن عملھن في الطبخ، أما الرجال فقد حملوا جسده المغدور أن ینھی

ن الظھر.ذتفوا حولھ للذكر حتى یؤغسیلھ، ثم اللت  

مشى الجمیع في موكب خیمت علیھ ھالة روحانیة ایمانیة مھیبة،  

حتى بلغوا المسجد،  "لا إلھ إلا الله محمد رسول الله"كل یكرر ال

حتى المقبرة، الطریق مشیا  وهثم نقلعلیھ صلاتھ الأخیرة،  صلوا

الحزن جعلھ أمیالا لا تنتھي.لكن الھم و لم یكن طویلا  

ا أن تكون الجنة الكل یدعوع یوبا في مثواه القبل الأخیر وضِ وُ 

غمروه بالتراب المعجون بدموعھم، فقد مات مثواه الأخیر، 

رسول الحب بینھم، مات من كان لا ینام حتى یصلح بین 

لقلب النظیف ھو م الجمیع أن اعلِ المتخاصمین، مات من كان یُ 
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قد اغتالھ قلب أسود لم یتعلم من كلامھ غنى صاحبھ، مات و

  شیئا.

صورة یمحي لید لیمسح دموع تینھنان وضم الید لتكاثف الجمیع و

ت لكن دون جدوى.المضرجة بالدماء من عیني تافسویوبا   

لحزن جاثما على قلبيْ تینھینان ظل امرت أیام العزاء و

ت، كانتا كعصفورتین جریحتین تئنان دون أن تجدا ید یوبا تافسوو

و أن الشيء الوحید الذي كان لیریحھما ھالتي كانت مرھما لھما، 

طریق بیتھما، لكن ذلك لم  یعرف القصاصیعرفا غریمھما، و

یحدث فتافسوت ھي الشاھدة الوحیدة على ما وقع لأبیھا، غیر أن 

نفسیتھا جد متعبة.ففتح الموضوع معھا كان شبھ مستحیل،   

لا لأن المصائب لا تأتي فرادا، لم یتحمل جدھا خبر وفاة ابنھ، وو

.فكرة أنھ بقي وحیدا فسلم روحھ راضیة مرضیة  
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بعد ولم تجد  تذكرت حوارھا مع والدھا یوم أجھضت تینھان،

، إلا جملتھ أن للموت مجوابا لماذا الموت یحوم حول من تحبھ

.عكأس لابد أن یشرب منھ الجمی  

د یوم صارت بع ایومقلّ كلامھا، وكثر جلوسھا بمفردھا، و 

حتى ھذه لجمیع وأصبحت مكتفیة بأمھا عن االوحدة تكبر داخلھا و

الأخیرة لم تظفر منھا إلا بالقلیل الذي لولا الحاجة لانقطع، لكنھا 

 رضیت بذلك كعصفور تكفیھ فتافیت لیبقى على قید الحیاة.
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 الفصل الثاني

ا من یصنعنا وواقعنا یعجننا غصبا عناّغیرن  
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مع والدھا، عصرا في الحقل عوضت تافسوت جلستھا المقدسة 

بجلسة أخرى لا تقل حمیمیة عن الأولى، ظلت على نفس عادتھا، 

مع  تختار أحد تلك الكتب، ثم تقصد المقبرة لتقضي وقتھا ھناك،

بعنایة، حجارة مرصوصة ال من كومة ، مجردموحشة المقبرة أن

قبر الرجل لقبور بل فقط یضعون لھا علامات، فھم لا یبنون ا

یضاف عند قدمیھ،  الثانيوضع فوقھ حجرین الأول عند رأسھ وی

تكون القبور شبھ وسط القبر لتمییزه أنھ لامرأة، وحجر ثالث 

بینھم لیتمكنوا من إیجاد أنس متلاصقة، كأنھم یضیقون المسافة 

أمام قبر ن للجلوس، كانت تقرفص لأنھ لا مكا، وبدل الوحشة

جانبا  تباغتھا الدموع، تضع الكتاب وء ما إنتقرأ بكل ھدوالدھا و

القرى القبائلیة لا تزور  للتأمل، رغم أن المرأة فيتسلم روحھا و

ح الباكر، افي الصب سیكونف ذلك أصرت أن تفعل ى إذاحت المقبرة
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ھا، كانت لكن من كان لیستطیع أن یمنعھا أو أن یقف في طریق

 روحا مسحوبة إلى ھناك غصبا عن الجمیع...

حالتھا لم تتغیر، تنظر إلى ھي على في إحدى جلساتھا تلك، و   

ضعت على كتفھا، التفت بكل البعید، إذ أحست بید ھزیلة والأفق 

وداعة كأنھا تعلم بوجود صاحب الید في المكان قبل ثبات و

بملابس تكاد تكون اقترابھ ثم ابتسمت إلیھ، كان رجلا عجوزا 

أخبرھا أن اسمھ أسمال متسول، ضعیف البنیة، یتكئ على عكاز، 

، بل الأصح أنھ یجول بین مقابر قرى، رحال یجول بین الأمناّي

قال كلماتھ كأنھ ینطق  بالھدوء نفسھ الذي لقیھ منھاو ،ھذه القرى

معرفةعن حكمة و  

 في أن كان سبباأرى في عینیك شیئا غریبا یا بنیتي، شیئا -  

.أقطع خلوتك  
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ر من ظلي لا یفارقني لا من أصبح أكثعلھّ صدیقي الوفي و-  

نھار، بل أنھ اتخذ من عیوني سكنا لھ، إنھ الحزن یا  في لیل ولا

.عم  

غارت ابتسامتھا المتكلفة، قالت كلماتھا ھذه وقد ذبلت عیناھا و

 كان كل ما فیھا یصرخ بالتعب.

أن المقابر  الجدیدة، فھو یصر اتخذ أمناّي من تلك المقبرة مقره

، كان یكرر دوما مقولتھ الشھیرةھي منازلنا الحقیقیة  

ھذا ھو المكان الصالح الوحید ھنا تقطن الحقیقة لمن أرادھا، و" 

" على سطح المعمورة.  

تي أوقدت شعلة الفضول في ینتظر تلك الصبیة الیجلس كل یوم 

أن سرا كبیرا التي لم تكن تتأخر أبدا عن موعدھا، كنفسھ، و

، على بعد بضع قبور، یحط یجذبھا إلى ھناك بدون إرادة منھا

ه من حروف ذھبیة رحالھ ویراقبھا، ویستمتع بما كانت تقرؤ
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بصوتھا الملائكي الدافئ المغلف بالشجن، یتمتم بكلمات تشبھ 

.شیئا التعاویذ، التي رغم سماعھا لھا لم تكن تفقھ منھا  

حتى  مستمر تحسنوالعلاقة في ب حالھما في تقارتمر الأیام و

صار مقعد واحد صدیقین، تقلصت المسافة بینھما، وأصبحا 

یضمھما بجانب قبر السید یوبا، علّمھا تلك التعاویذ فأجادتھا 

ارعا فیھ جدا، فن قراءة العیون ببراعة، كما علمھا فنا كان ب

یفرغ كل ما في جعبتھ في عقلھا  الأفكار، حاول ما استطاع أنو

قد كان و ،الكبیرین لدیھ التجربةبحكم السن و ھا الصغیرینقلبو

ھ من تلك القبور كل ما قد نال جدا في الفراسة، یصبَ  حاذقا

نت تملك طاقة ا، كعلى روحھا الخام رھاحتى زواوسكانھا و

روحیة عجیبة جعلتھا تحوي كل ذلك برحابة حتى أنھا قد تفوقت 

فاء روحھا، تركیزھا ا الطویل، صتأملھ علیھ بسرعة لم یتوقعھا،

ا قدرتھا الكبیرة على الملاحظة ھي المفاتیح التي اعتمدت علیھو

ھا اكتشف عنمع مرور الوقت لتفتح عقول البشر من حولھا،  و
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یسمى  تراودھا أحلام تشبھ ماأمورا عدة جعلتھ یقدسھا، مثل أنھا 

أنھا  عن أحلام البقیة میز أحلامھابأحلام الیقظة، غیر أن ما ی

 في أسوء الأحوال إن لم تكن مطابقة تتحقق كما رأتھا أوكانت 

ول لنفس النتیجة...تؤف  

، انتبھت بسرعة تتأمل القریة من أمام باب الفناء في إحداھا كانت

حیث تینھنان ، فقامت بسرعة إلى داخل الدار رھماإلى بیت ج

ا مساعدة جارھما فنار ممشغولة بتحضیر العشاء لتخبرھا أنھ علیھ

یدیھا،  ما كان في ألقت كل، لم تتأخر تینھنان فكل بیتھتأعظیمة 

، بمجرد أن فتحت باب الفناء، لم تجد شیئا مما حملت جرة الماء

لكنھا تمالكت نفسھا قالتھ تافسوت، فزعت قلیلا لحال ابنتھا، 

أت من روعھا، أفھمتھا أنھا مجرد تخیلات، ھدّ والتفت إلیھا و

 لأنھا لازلت تعاني نفسیا.
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ن على صراخ الجیران، یومین لا أكثر، أفاقت تینھنالكن بعد 

یحترق...فذلك البیت فعلا   

لا لطف الله زوجة جارھم كانت في البیت ولو أخبرتھا تینھینان أن

 لاختنقت بالنار.

لموت كأس سیشرب منھا الجمیع.ل-  

 ھذا فقط ما كان ردھا على الحادثة.

قریة قت تافسوت باب أحد بیوت البعد ذلك بأسبوعین، طر

فروجة بلباسھا القبائلي انتظرت أن یفتح، بعد لحظات أطلت و

 الأصفر ومندیلھا المزركش على خاصرتھا

صباح الخیر تافسوت...-  

قالتلم تمھلھا لتكمل كلامھا و  
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یترصد ابنك، فاعتني بھ ةنً إن أحد الجِ -  

كفا بكف تبحث تركت فروجة تضرب اختفت عن ناظریھا، وو

شكھا في صدق ما تقولھ ھذه الفتاة لكنھا رغم عن ابنھا الوحید، و

كایات كانت تكبل المكان، الجان والحجابات ، فھذه الحخافت

التعویذات لھا مكانتھا في معتقداتھم كما ھو حال الجمیع في و

...وقت مضى  

ابنھا لم  عليَ تضرع الفناء ذھابا إیابا وھي مضت ساعة كاملة و

، وضعت شیئا رج البیتتجد لھ أثرا، حتى سمعت صراخھ خا

خرجت تستطلع الأمر.على رأسھا و  

، حمراوینجمّدت اوصالھا، كان علي بعینین الصدمة و أخرستھا

قد مزق ثیابھ، یجره والده إلى البیت شبھ یصرخ كالمجنون و

یكاد یشقھا نصفین، عانقت استفاقت بعد أن أمسك قندورتھا  عار،
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ر كیف الھلع یكاد یخطف عقلھا، الذي یحاول أن یفكطفلھا و

 تخلص روحھ من ذلك الجني الذي سكنھ...

احضر ابنتھ تافسوت.رجل أسرع لبیت یوبا رحمھ الله و یا-  

ما دخلھا؟و-  

ستفھم بعد قلیل أسرع لم أعد أستطیع التحكم بھ.-  

ھا ھي ت أحست فروجة أنھا عصور طویلة، ومرت لحظا

تافسوت بكل ھدوء تقترب منھما، طلبت من والده ان یلفھ بلحاف 

ترتعد بجسدھا وأجلسھ أمامھا بقیت تقرأ القرآن علیھ وقماط،  أنھك

حتى عاد الفتى إلى وعیھ، كان منھكا جدا، غط في نوم عمیق 

 بعدھا.
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وقتھا لن تملك لھ لكنھ قد یعود وأخبرتھما أنھا قد طردت الجني، 

، لم یجدا في قاموسھما البدوي كلمات تلیق بشكرھا على حلا

عتبرة من زیت الزیتون.مسوى كمیة  معروفھا ھذا  

یعتبر في بلاد القبائل علاجا لكل شيء حتى أنھ  زیت الزیتون

، بفضلھ تنصل من اسمھ في بعض المناطق لیصبح زیت قبایل

ع حبة بیض شعور النساء ھنا جمیلة لماعة، تكفي ملعقة منھ م

إذا استوت للقضاء على السعال،  تضاف إلیھا ملعقة عسل أصلي

ریق علاج الكثیر من المشاكل منھا الإمساك، ملعقة منھ على ال

حتى للشكر ھو ، ویستطیع وحده أن یكون صیدلیة القبائلي بامتیاز

 ھدیة قیمة.

علي الذي لم یفق بعد نومتھ تلك،  الطفل أفاقت الدشرة على جنازة

 الجن لم یرتح إلا بسحب روحھ من جسده.

لموت كأس سیشرب منھا الجمیع.ل-  
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فنحن وجة محاولة تھوین الامر علیھا، ھي تحتضن فرقالتھا و

نشعر بالراحة عندما نعلم أن البلاء عام ولم یختصنا من دون 

 البشر لیسقط على رأسنا.

انتشرت الحادثة بین سكان القریة، وھو حال القرى الصغیرة لا 

كالطوفان حتى یصل لكل  عمّ أي شيء فیھا، كل حدث ی ستریمكن 

علھا تخبره ما الذي  أذن ھناك، أصبح الكل یطلب رضاھا

بأي  سیحدث لھ في مستقبلھ، فالناس ھكذا بطبعھم یحبون التمسك

یخاف كمن غرس بذورا فاسدة و قشة تنقذھم من ید القدر، یبدون

را سامة تلتھمھ.اأن یراھا أشج  

أو  يأقر الأھالي أن تلك الشابة لیست طبیعیة، قد یكون لھا جن

طخ بدماء والدھا ولا الصواب أن تتل شبح یخدمھا، فلم یكن من

ل، والبعض لام أمناّي على وضعھا حتى أن تراه وھو یقتَ 

زعموا أنھ قد سحرھا بتعاویذه، لكن ذلك العجوز المسكین كان و
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فراغ كل ما عرفھ، ماذا س بجھلھ وعاجزا أمامھا، فقد جعلتھ یح

یفعل كأس الماء أمام البحر. غیر أنھم كلھم اتفقوا على أن بقاءھا 

ن بعد ذلك مَ سوءا، و سیجعل حالتھا تزدادة غیر لائق، ورفي المقب

، أي ھناكسیفكر في الزواج منھا، فھذا ھو مصیر كل فتاة 

، یربطھ السكان منھا، أو حدث یصادفھا بفعل القدرتصرف 

أم لا غیر، علیھا أن تحافظ لزواج، البنت لدیھم مشروع زوجة وبا

تطوف حولھا، ائعة، فكل الأنظار على سمعتھا من كل خبر أو ش

حتى صغیر تلك الأخبار المتناثرة في كل مكان قد یجعلھا و

  مشروعا فاشلا.

، واحد فقط لأمناّي تافسوت التي كانت ترویھامن بین تلك الأحلام 

تمنتھ أن یصبح حقیقة، كانت تراه أنھ حلم حیاتھا، كلما أغمضت 

 ا شاب طویل قوي البنیةاھا، رأت نفسھا في المقبرة، یقابلھعین

یخترق بھا یده بھدوء إلیھا وبشعر أجعد طویل أیضا، یرفع 
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یتحول بعد ذلك مضغة سوداء، یرمیھا بعیدا ثم صدرھا مخرجا 

.یختفيإلى أن  یرتقي إلى السماءإلى نجم و  

تجد ذلك الشاب، أصبح أكبر ھمھا أن شغل ذلك بالھا كثیرا و 

ا یحررھا من حزنھقت جدا أنھ الذي سیقضي حاجتھا وصدّ لأنھا 

یسرقھا من نفسھا.، ذاك الذي أصبح یمزقھا وبوتالمك  

كلما في القریة كلھا، بین كل سكانھا وعمالھم، وكانت بحثت عنھ 

نظرة تلك المواصفات، ذھبت خلسة إلیھ وسمعت عن شاب ب

بفراستھا التي  تعرف إن كان المقصود أم لاواحدة منھا كفیلة أن 

علت أمناي ذاك قد جو، من ثم من مواصفات حلمھاتعلمتھا و

أن تفقد الأمل.حتى كادت العجوز یساعدھا في البحث عنھ،   

ھي في طریقھا إلى مقبرتھا إن صح القول، في أحد المرات و

، كان إلماین في دھم یتكلم عن عامل في متجر القماشسمعت أح

اش الذي یعید لھ القمبنھ حتى یتمكن من التعرف علیھ، ویصفھ لا
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افھ ص وقت لھ للذھاب بنفسھ، لفتت أولااشتراه فھو لم یناسبھ، 

رغم بعد المكان الذي یتواجد نتباھھا إلى الإصغاء لحدیثھما، وا

ما علیھا و قررت أن تذھب إلیھ،فیھ المتجر لكنھا لم تأبھ لذلك و

 إلا أن تنتظر یوم الإثنین.

م الإثنین إلى عادت إلى البیت وأخبرت أمھا بأنھا ستذھب یو

 تنبیھات تینھنان كل من غمبالریھا، ، حتى لا تقلق علالسوق

إصرارھا ن عزمھا وھا علكن ذلك لم یثن للرجال، عادة فالسوق

مرافقتھا لكنھا رفضت، حتى أمنّاي اقترح بیق قرارھا، على تط

عن سبب ذھابھا لم یكن واردا. اارھمإخب أما  
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-9-  

، لما لم تأخذ ھذه لى ھناالنفع...آزرو تعال إ ھ عدیمأیھا الأبل-  

المخزن؟اللفائف إلى   

كعلامة تھدید  س یحمل سوطا یضرب بھ باب المحلكان ھذا غیلا

 لذاك الفتى.

آكل. لو تأخرت قلیلا، أنا مترا ، لن یقصر القماشسآتي حالا -     

 بعد إتمامھ لما كان یأكلھ صابعھھو یلعق أأما ھذا فایثري، یتكلم و

لا ذاك الصوت ، فلم یخفھ لیس العكسبكل برودة كأنھ ھو السید و

غیلاس نفسھ وتھدیداتھ المتكررة، الخشن ولا السوط ولا حتى 

ھو الذي تعود جسمھ كل أنواع العذاب منذ صغره كیف یخاف و

 ةالملاكم الفضل في ذلك لتانیلا التي جعلت منھ ككیس رملو

 تعدل بھ مزاجھا.
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برأس  خرج من المتجرع لفائف الحریر على ظھره القوي ورف

فكر یمن  جمیعحدى الھواء وكل عناصر الطبیعة وشامخ، كأنھ یت

في خفضھ، یؤكد أنھ موجود رغم أنوف الجمیع، سلك طریق 

عیناه لا ترى غیره، حتى سمع صوتا رقیقا كعزف و المخزن

قیثارة، حنونا كنغمة أمال  

؟ھل أنت ھو ایثري-    

 أن كاد اسمھ إذا كان ھو نفسھ، من یعرف متسائلا توقف مصدوما

إلى منادیھ علّھ  تلم یلتفو لَ ، تمھانھ یكرره وحده لیلا لولا ینساه

حتى یتأكد أنھ حترام والااسمھ مجددا بذاك اللطف و یسمع

نبرة المقصود، انبعث الصوت نفسھ إلى آذانھ لكن ھذه المرة ب

 أكثر ثقة 

؟فقطن وقتا لكلمتی ، ھل تملكھو أنت-    
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من الثالث  التفت ایثري ھذه المرة بسرعة لیعرف من أكدّ لھا،

غیر أنھ لم یجد أحدا، أتمت الفتاة كلامھا  ،الذي مازال یذكر اسمھ

 غیر مھتمة بضیاعھ بعد كلماتھا

لكن لن أستطیع الكلام الآن فالمكان غیر ملائم، لكن سأنتظرك -  

، ھل تستطیع؟ببوفنزار مساءا عند إنھاءك لعملك عند المقبرة  

فقا مندھشا من واھزّ رأسھ منسي ایثري أن یعارض كعادتھ و

نفسھ كیف وافق ولما وافق، أما ھي فأدارت ظھرھا وعادت من 

اكتفى بجملة لا ثاني لھا حیث أتت، و  

ة.كم ھي جمیل -  

ما لأنھ إعجابھ بشيء ما أو بأحدھم، ربّ  فیھا ھذه أول مرة یبدي 

ھو ربما بعد ھذا الزمن الطویل قد سمع اسمھ المحبب إلیھ، أو و

یعرفھ قبلا، وقد تكون فعلا قد سرقت  الاحترام بشخص لم فعل

لفتتھ بجمالھا الساحر.انتباھھ و  
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 بعد عودة ایثري من موعد المقبرة، الذي كان غریبا جدا

التي تلك الفاتنة و ، لم یستطع فھم تصرف(المذكور أول الروایة)

ھو یبتسم مھا، لأول مرة جلس یراقب القمر وحتى لم یظفر باس

یثیر غیض أحدھم، أینما حوّل ناظریھ لأنھ یرید أن یبتسم ولیس ل

غارتین العسلیتین الكبیرتین اللتان كانتا كم ھاعینیرأى فیھ بریق 

.یملك كلمة المرور لمغامضتین أراد ولوجھما و  

تحتاج بما أنھا   ،ى بیتھا مباشرةفغادرت المقبرة إلأما تافسوت 

ھ تحتاججمعت ما  ھي تراقبھ حتى تتأكد أنھ فعلا من ترید،لوقت و

و من ھناك كحل  ،من ھنا مشط ،بعض أغراضھاثیاب ومن 

أتھا ثروتھا، التي قرالمفضل، بعض كتب والدھا  وشاحھا الأبیض

، ثم أي سطر كتب فيحفظت كل حرف منھا وموضعھ ومرارا و

التي لم تعد تطیق  حیث تجلس تینھنان توجھت إلى فناء البیت

جانبا  ت سرتھا، وضعالجلوس بالبیت كثیرا بعد أن غادرتھ بھجتھ

 لغھا أنھا ستنتقل للعیش في الدشرةقعدت أمام والدتھا لتبو
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ستعیش فقط لبعض أیام ربما لأسبوع لا غیر، جاورة مؤقتا، الم

كانت قد أتمت كل  ،تدفع لھا ثمن الإقامةو ھناك في بیت لعجوز

قالتھا بكل  ثم دعتھا لمرافقتھا وھي لا تعني ذلك أبدا، ترتیباتھا،

رفض أكبر، ینھنان ھذا القرار بدھشة كبیرة وبلت تتثاقل، استق

توسلت إلیھا أن تبقى ن ابنتھا كانت مصممة على الرحیل، غیر أ

لكن دون بادرة أمل أن تقبل، قبّلت تافسوت رأس والدتھا قبلة 

 ارھا عن ھذا القرار، حملت أشیاءھاحارة سكبت فیھا كل أعذ

انتصبت قائمة و  

عالقا ھناك، لا تقلقي نھي عملا سأعود یا غالیتي بعد أن أ-  

إن احتجت لشيء فأمنّاي موجود، سأوصیھ أن یكون و عليَ 

 بالقرب من بیتنا دائما.

.معك خذیھ-    
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لو قلیلا على طفلتھا، ن وھذا ھو حل تینھنان الأخیر حتى تطمئ

أغلقت زعما أنھا لا ترید أحدا معھا، و ضا قوبل بالرفضلكنھ أی

یدا ھناك.الباب خلفھا تاركة لغزا جد  

ك صبیة كانت جرأة غیر معھودة بین فتیات القرى، فكیف تتر

 حتى أمھا،من ذلك لا أحد یعلم ما ھدفھا و شابة بیتھا دون أھلھا؟

غیر أن تافسوت تجاوزت  وھي حتى لا تملك أقارب ھناك؟

فھي تنفیذ رغبات الناس، أذنھا للقیل والقال، و مرحلة أن تترك

یھمھا، بل أنھا أولت اھتمامھا  ھو لاو تعلم ما سیتحدث بھ الأھالي

مخططاتھا لبلوغھا.تھ صوب غایتھا التي جھزت عدتھا وركزو  

، رتبت العجوزسیدة البیت  قصدتوجھتھا بعد وصولھا إلى 

جلست ، ولكدر الموجود ھناكطرف على  أصلاأشیاءھا القلیلة 

قضت اللیلة في ھدوء كن لتقرأ ما تیسر من أحد الكتب وفي ر

میل، دون أن تضطر لمشاركة تلك العجوز شیئا من ا جنسبی
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الكلام أو الطعام، رغم أن ھذه الأخیرة كانت قد نھشت روحھا 

 بالنظرات...
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ایثري ینتظر عودة عسلیة العینین، لتجدد موعدھا مرّ یومان و

القادم، فكر مرارا في زیارة المقبرة علھ یلمحھا ھناك، شيء ما 

 ماحتى أمام مرآتھ أن لا شيء تغیر وتظاھره  یشده إلیھا، رغم

زال ھو آزرو بصلابتھ التي یعرفھا الجمیع.ی  

بعد أن رتب كل الحمولة في مكانھا، اتكئ على في الظھیرة و

 جدار المتجر، واضعا أحد تلك الأقمشة الحریریة على وجھھ،

غیلاس غیر آبھ بتھدیدات  ،فحةحتى یحجبھ عن أشعة الشمس اللا

عندما بدأ الكرى یلاعب أجفانھ ھكذا، و بضاعتھبث بلو رآه یع

بعنف لضرب  فعٍ الغطاء فرفع ھو یدهفوقت القیلولة قد حان، رُ 

عیناه بمغارتین  تجمد في مكانھ عندما التقترافعھ ثم توقف فجأة و

 عسلیتین ساحرتین
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خبرك عما أریده منك لكن لیس ھنا ، جئت لأمساء الخیر-  

.لو سمحت اتبعني طبعا،  

ھي تسحب القماش الحریري انت تافسوت تقول كلماتھا تلك وك

الأصیل، مما لم  المخملي صوتھا النغميوتناسبھ برقة حریریة 

تبعھا كمسحور مسحوب ترك لایثري مجالا للرفض، فترجل وی

قاقا منزویا فارغا بین من عقلھ بقوة لا یعلم مصدرھا، حتى بلغا ز

فظا كان لا بد أن یحاول  بما أنھ لا یمكن إلا أن یكونالبیوت، و

 إزعاجھا بكلامھ 

.لم تطیلي الغیاب، ھل اشتقت إلي-    

ك بضحكات متكبر ساخر من وجودھا وعودتھا، ألجمتھ ذل اتبعو

ھي تنظر إلى عینیھ مباشرةعبارتھا و  

تمثل دور الذكي بل أنت من كان یتحرق شوقا كي أعود، فلا  -

.الحذق  
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 عرف نساء إلماینفأنا أ ؟ا؟ لماذا جئت إلى ھنماذا تریدین - 

.أنت لست من ھنو  

الحوار الذي لن  كمحاولا تغییر الموضوع، متجنبا ذل قال ذلك

 یحسن الكلام فیھ.

أنا أبحث عنك.أجل لم تخطئ، منذ زمن و -  

من و مقاطعا إیاھا)( ؟عني يمن أین تعرفینني حتى تبحثو- 

.على طریقي يكدلّ   

أراك في أحلامي. -    

و قد یسمعھ أي شخص، أواب سمعھ ایثري، كان ھذا أغرب ج

في قریتھا الجمیع یب فقط لأنھ لا یعرف تافسوت، فلكنھ غر

، فأجابھا مستھزئا بالذي خارق للعادةیعرف أنھا لا تأتي إلا بال

 تلفظت بھ
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عن أي أحلام تتكلمین، أوصلت أخباري إلى فتیات القرى -

.المجاورة  

بحثت عنھ لجمالھ، أو  اضحكت كثیرا على تفكیره بأنھ یعتقد أنھ

ھي التي قاربت على نسیان الابتسام، ثم واصلت فحولتھ، و

 حدیثھا

لا أظنك لامي لا تشبھ أحلام كل البنات، وأنت لا تعرف وأح-  

لكن إن قررت أن تسمع قصتي، فأنت  منك،ستتوقع ما أریده 

.یستطیع مساعدتيسالوحید الذي   

مھتم غصبا عن اھتمامھأراد أن یبدو غیر نظر إلیھا بكل برود، و  

سماعك، ما الذي سیجبرني على أصلا من أنت؟ وما اسمك؟ و - 

تفكري أني سأساعدك. ىحت  
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ما مررت بھ بوفنزار، أما قصتي وأنا تافسوت، أقطن في -  

.سابقا فإن سمحت لي فسأحكیھا لك الآن  

ف مھما طال كانت متأكدة أنھ سیستمع إلیھا حتى آخر حر 

، ذھابا نزولاصعودا وجالت في الحدیث وا، مھما فصلت كلامھ

لأن الفضول كاد یقفز من عینیھ الجامدتین  صدقا أو كذباإیابا، و

جلس علیھ، ثم ملقى ھناك، ولیتوسل إلیھا كي تتكلم، عدّل حجرا 

یھا لیقول كلماتھ بتأن یخفي كل ذلك الفضولنظر إل  

 في، لا تكوني مملة أستطیعلقدر الذي تكلمي سأسمع إلى ا-   

 لا حتى واثقة من مساعدتيالسرد فلست مجبرا على سماعك و

.لك  

بعد تنھیدة طویلة سوت إلى الجدار المقابل لایثري واستندت تاف

استرسلت في تصویر حیاتھا بدقة  أشعلت لھیب الذكریات

بین سكان و ألم، كیف كانت سعیدة محظوظة بعائلتھاو سلاسةو
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ا، عن جلسات المسجد ھل سملااسبب اختیار ھذا قریتھا، حكت لھ 

المقدسة تحت  تلك الجلسة بعدھاو كیف كانت مجتھدة في الحفظ،و

روت عن جدھا تلك التلة القریبة رفقة یوبا،  الشجرة الكبیرة على

ایثري منصت بانتباه یكاد ولوعة الشوق تحرق عینیھا، الحبیب و

أراد أن یستشعر  ،أي لحظةلا یرف لھ جفن خشیة أن تغیب لھ 

، لم یعرف ھذا الفتى لا حیاة العائلات، لم یستشعر معھاكل ثانیة 

روایات الأمراء الحب قبلا، لم یعش لحظة أبویة مسروقة من 

ھا ذلك الیوم المشؤوم، لتروي بلغت في سرد ، إلى أنكتلك

ان قاتل أبیھا وحشا لم یرحمھ الدموع تغص في عینیھا كیف كو

قریبة،  اختبأت خلف شجرةیرحم صغر سنھا، كیف أنھا  لمو

قصت ماتھ التي لم تفھمھا، كلكت لھ عن أنفاس والدھا الأخیرة وح

ضغط على  ، اھحزن بعده موت جدھا لھ أیضا كیف ضاعف

ملك حكما على دمعھا الذي ھنا لم توالخنجر في قلبھا زیادة، 

انھمر سیولا طاھرة على خدیھا المحمرین من الغضب قبل 
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ا ا یده الخشنة إلى وجھھادّ اقترب منھا مقام ایثري آنذاك والحزن، 

 ، تلك الدموع التي حرّكت وجدانھالناعم لیمسح ما سكبتھ مقلتاھا

تعترض كونھ غریبا  قفھ أوأما ھي فلم تو ،م على مسحھادِ حتى یقْ 

أحست أنھ فعلا من تبحث عنھ ذلك لمھا وتذكرت حعنھا، فقد 

ص،  لترفع بعدھا بصرھا إلیھ، بنظرات المتوسل الملاك المخلِّ 

أخبرتھ عن حلمھا  لضعیف، نظرة الغریق إلى قشتھ المنقذة، ثما

ختمت كلامھا إذ قالتالذي ھو بطلھ و  

.ثأر أبي ھذا ما أریده منك-   

م مغناطیسیا، أو أنھ لم یستوعب جیدا آخر جملة، كالمنوَ و

احتضنھا بكلتا یدیھ، حضنا یحمل حنان أم عطوف على طفلھا 

وقال  بع ذلك العطف كلھالمجروح، حتى ھو لم یدرك من أین ن

التأثر یملأ صوتھلھا و  
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ظن أن الفرح قد خلق لا علیك فلا یلیق بعینیك البكاء، أ-  

.لھ یبتسمعأنا من سیجلوجھك فقط، و  

ة جیدا، غرست فیھا أملا بعكسھ تماما، فقد انتبھت لآخر جملو

تعد عنھا فجأة یقینا أن روح والدھا سترتاح أخیرا، لكنھ ابكبیرا، و

، ثم ي دمھبدأ السم یسري فكمن لدغتھ أفعى وفي مكانھ وجمد 

لا یمكنھ لھ متحججا أنھ قد تأخر عن عملھ وانسحب من المكان ك

 البقاء أكثر.

أكثر غرابة  لكنھلكلیھما،  امختلف اشعوركان إن ما عاشاه 

لم یحضن ثري، فھو لم یعرف الحنان أبدا، وصعوبة على ایو

لا، لم كلاما طیبا أو یسمعھ قبحتى أنھ لم یقل  شخصا في حیاتھ،

ل تلك االأھم أنھ لم یتأثر لشيء طویجالس أحدا یحكي آلامھ، و

فعیش واحدا فیھا،  االسنوات التي مرت علیھ دون أن یعیش یوم

یمضي الحیاة لا یعني أن نصحوا ونتمنى العودة للفراش مجددا، و
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 كل یوم كسابقھ بلا ھدف نصبوا إلیھ أو حدث جمیل یفاجئنا، أو

حتى رؤیة أشخاص وجودھم وحده یكفي لجعل الجحیم جنة تروق 

.لنا، ففي المقابل كانت حیاتھ خالیة من كل ذلك  

فما الذي یحدث لھ بحق رب السماء؟ ما الممیز في تلك الصبیة 

الغریبة؟ أزعجھ ذاك النبض بین ضلوعھ، مشى طریقا طویلة 

ھ تلك ترقص زكركوھو كدمیة السوق كلھا، وبعیدا عن المتجر و

الأسئلة التي اجتاحت كیانھ، لا یدري إن كان قصد فعلا أنھ 

 سیساعدھا أم أنھ حماس فقط؟

 الشك بالیقین،ثم توقف فجأة، لتلغى الحیرة من وجھھ، كمن قطع 

 رنت جملتھا القدیمة بعقلھ لتسافر بھ بعیدا عن موضوعھا

كیف لشاب بقلبك القاسي ھذا وجسمك القوي المفتول ، 'وقصتھا

بقدر ما كانت جملة مؤلمة إلا  .'كون عبدا لغیره، محیر فعلاأن ی

أنھا فتحت بابا لیبحث عن جوابھا، ھو محیر فعلا أنھ لا زال 
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منذ زمن كعبد مع أن عصر العبودیة قد انتھى یعیش مع غیلاس 

أویھ، یذلك الطفل الذي ینتظر من یطعمھ وھو لم یعد الآن بعید، 

من عرق جبینھ بكرامتھ، لو یعیش یستطیع أن یبتعد عن الكل و

ما قادتھ الأقدار كان فكر بالموضوع قبل أن تثیره ھي بسؤالھا ل

تستعملھ لإھانتھ، ھي ربما لم تقصد لكنھا حقیقة لفتاة عابرة ل

كیف نسي أمر ھذا السؤال حتى الآن؟ كل الأسئلة اختلطت فعلیة، 

قصھ.ھ، وكأن ھذا ما كان ینبرأس  

تمشي بھذه الطریقة، أن بد لھا أن الأمور كان لا غمره شعور

یلتقیھا مجددا ویعدھا أن یلتقیھا وتسألھ ھذا السؤال ویتناساه، و

ینتقم لوالدھا في لحظة تعاطف لیس إلا، ویفكر بكل ھذا دفعة 

یغیر قراره المصیري و یتخذواحدة لیقوده القدر أخیرا أنھ لابد أن 

اتھ التي لم یكن راضیا عنھا أبدا.حی  
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لمبدأ الصدف، فببعض التفكیر سنجد أن لكل  الكون لا یخضع

نتیجة تصبوا إلیھا، كل شيء بقدر معلوم، ما علینا و حادثة سبب

والتدبر في حیاتنا. إلا إیجاد العلاقة بین الأحداث بعقل فطن  

لا و أن یتخلى عن تانیلا وزوجھا، أن یفر من عسلیة العینین قرر

 اتھ ستغیریر حییتغ، فقد شعر أنھا كما ساھمت في یراھا ثانیة

یحس مجددا،  یرید ذلك، لا یرید لھ أن یدق وھو لانبض قلبھ، و

م ھذه الأیا، ويالقاسفذلك سیؤذیھ كثیرا، كیف سیتحمل ھذا العالم 

الحل  إذا ،عاد بھ شریط الذاكرة إلى كل ما مر حتى الآنالبشعة، 

، واضح أنھ كان ینتظر الجمیع دفعة واحدةیترك وقتھا كان أن 

لو را لیتخلى عن كل شيء، فلا رابط ولو كان عاببا وفقط سب

 بسیط یجعلھ یبقى.

في نفس ذلك الزقاق الفارغ، بقیت تافسوت لكنھا تبدو أكثر 

إلى واقع ، أخیرا  حلمھا قد لاح أمل تحولھكیف لا وارتیاحا منھ، 
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رغم ذلك لم تسلم اتل أبیھا الجزاء الذي تستحقھ، وستلقى روح ق

بسرعة لحضن لم یكن في الحسبان، بض ھي الأخرى من قلب ن

لا حتى توقعاتھا، أغمضت عیناھا لعلّھا ترى ولم تشملھ أحلامھا و

ك الحلم شیئا یریحھا، رؤیة عابرة، شبح بسمة والدھا، أو حتى ذل

ھي تمسح دموعھا، إلا نظراتھ یده و أكثر وضوحا، لكنھا لم تر إلا

درت الزقاق التي رغم جمادھا غرست فیھا طمأنینة حقیقیة، غا

تھ ومتأملة كل تفصیل فیھ كأنھ یحمل كنزا ثمینا بین صخور بی

ھي تخاطب نفسھا، ثم قالت واحصاھو  

.نبضك الزائد عن أن تجعلني حیةلإیاك یا قلبي فلا وقت لي -    
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ل، حینما عاد ایثري إلى الرحیشارف النھار على جمع ما لھ و

خطواتھ على عتبتھ، وضعھ أول الباب وبمجرد فتحھ البیت، 

 استقبلتھ تانیلا بكلماتھا السامة كالعادة

ما الذي أتى بك الیوم أیضا، كل دعواتي كي تموت أراھا لا - 

ي بیتي، اذھب ما دمت لم أفعلھا تنفع، آزرو أطلت المكوث ف

لن تجد وقتا حتى لتلوم نفسك، وأقتلك بیدي ھاتین، سأفعلھا و

ك الذي تتنفسھ معي، یضایقني نفسمللت وجودك بل أمقتھ، 

.لیست من حقكوحتى تلك اللقیمات   

أنھ تعود علیھا فا كأنھ لم یسمع كل ما قالتھ أو واق لكن ایثري ظلّ 

ى اكتفسامعھ، وھا الذي تلقیھ على مفلم یعد لھا تأثیر بكل سمِّ 

بنزین ككانت في الوقت نفسھ بابتسامة باردة زادت وسامتھ، و
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ثر، حملت صحنا كان موضوعا فألھبھا أك سكب على نار تانیلا

بحنق ھي تصرخامھا، رفعتھ عالیا ثم قذفتھ بھ وأم  

تتبعثر شظایاك في كل مكان كھذا الصحن ثق سأكسرك یوما و-

.بي  

عیناه تكادان ة، ثم اتجھ إلیھا وحطامھ بخفابتعد عن الطبق و

تسبقانھ، شعرت بالخوف أن یتجرأ على أذیتھا، فھو لم یعد ذلك 

یع معاقبتھ، لكن كلماتھ بددت كل ذلك الجزع.الطفل الذي تستط  

لكن یمكن سیكون  لا تقلقي سیدتي سأترك لك بیتك الیوم،- 

ذلك بأن مساعدتي ولو مرة في حیاتك، والتنازل قلیلا وعلیك 

أني مرضت بمرض معد،  عني، أخبریھ تقنعي زوجك أن یتخل

 اأكمل مثم ضحك بسخریة منھا و( ،أو أني سرقت حلیك الثمینة

أنا ج مناسب وأظنھ لن یصعب علیك إیجاد مخرَ راد إیصالھ لھا) أ

.لا أشك في ذكاءك  
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علامات الانتصار قد لاحت على وجھھا ابتسمت بكل خبث و

ھزت رأسھا كأشرعة السفینة الظافرة بعد حرب ضروس، و

داخلھ شيء لم یستطع تفسیره، حیاتھ على موافقة، تراجع ایثري و

سیترك البیت الذي احتواه كل  وشك أن تنقلب رأسا على عقب،

ھذه السنوات حتى وإن كان لم یحمل لھ سوى الألم لكنھ بیتھ في 

كیف یفعل ذلك غھا مرادھا، الأخیر، سیبتعد عن تانیلا بل سیبلِّ 

تنكید یومھا شغلھ الشاغل، ل تعكیر مزاجھا والذي قد جع وھو

ھ أن كنوع بسیط من الانتقام منھا عن طفولتھ الضائعة، أ فعلا علی

 یغادر الآن....

ماذا كان یملك ھذا كل ما یملك، آه وجمع أغراضھ و ،دخل أدایني

لاما في كل ركن آ، ور معھ سنیناالفتى المسكین، سوى حزن عمَّ 

 دموعا كانت بدل الطلاء لجدرانھ الجامدة،من تلك الحجرة، و

یضع  اثل كل شيء، فتحتھت تمكان ة التيالعفن اتجھ إلى حصیرتھ

لیخرج  اأسفلھ ، انحنى بقامتھ الطویلةایأكل فوقھام وثیابھ وین
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علیھما،  عرف لونھما الأصلي من كثرة الرقعقمیصا لا یُ سروالا و

یتفحص  وقف بعدھا أمام ثقب في الحائط یمثل النافذة بالنسبة لھ

، أغمض عینیھ بقوة ، ثم یتجھالطرقات كأنھ یستشیرھا إلى أین 

ء حتى لا ھاربا من كل شيخرج مسرعا من ھناك، بل كان یبدو 

 یغیر قراره.

بعد أن خطى خطوات أبعدتھ عن ذلك الزقاق حیث بیتھ، بدأ جدیا  

لیودع دمة، خالجتھ فكرة زیارة المقبرة في التفكیر في وجھتھ القا

قبر والدتھ، فقد تكون ھذه آخر مرة یستطیع زیارتھا، فوجھتھ قد 

ف قصتھا عن التي عروالدتھ  أو بلا عودة، تكون بعیدة جدا،

حینما كان  ھو في الخامس عشر من عمره،طریق الصدفة و

 من ھناك، قریبا جلبةیعمل في دكان غیلاس كالعبد كعادتھ، سمع 

لأمر، كان ذھب إلیھم مستطلعا ا ،اجذبھ الفضول إلى معرفة سببھ

التجار قد التفوا حول رجل یبدوا أن العالم قد ركلھ بقسوة، بأسمال 
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شعر یشكي حالھ للسماء، تسلل ایثري كثیفة و بالیة ولحیة بیضاء

 بینھم لیفھم الموضوع، فسمع العجوز یقول 

.أریده ؟أین ایثري ولدي -  

أحد بھذا اسم في قریتھم،  لیرد علیھ أحد التجار بخشونة أنھ لا 

یطرده ثالث لیمسكھ من ذراعھ دفعھ آخر ناعتا إیاه بالمجنون، ویو

 بعیدا.

نفسھ، فبعد أن لسعتھ الوحدة  طةكان ذلك العجوز ھو یوغر

عندما اشتعل رأسھ شیبا، أصبح یبحث عمن ت مضجعھ، وقضّ و

نھ رماه، یؤنسھ، بل عمن یخدمھ، فتذكر أن الأیام قد منحتھ ولدا لك

بحضن كبیر یسعھ بكل إلیھ مشتاقا،  ابنھ فتوقع أنھ إن عاد فسیعود

 ازال یذكر ذلك الاسم، الكللكن لا أحد في السوق مخطایاه، 

كان ھذا الأخیر ھو الوحید الذي عنى لھ الاسم آزرو،  ینادونھ

ة جدیدة ستقع على رأسھ كالصاعقة، أحس بمصیب الذي شیئا ما، 
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 ىنفسھ عل ألقىرطة حتى ابتعد قلیلا عن السوق، وفأخذ یتبع یوغ

لمعركة الكبیرة بالنسبة مغمى علیھ، من تعب تلك االالأرض ك

خشنل قاس وحتى جاءتھ كلمات بصوت عا لسنھ،  

ماذا ترید من ایثري؟ أیھا المتشرد -   

یحاول الجلوس لیرى  ھو شبھ محطم نفسیا،غرطة علیھ وردّ یو

ھ التي كانت تؤلمھ جراء دفع التجار یمكلمھ، ممسكا بإحدى ید

 العنیف لھ

؟یا ولد؟ أن أفرغ غضبي علیك ترید ماذا-   

جار، نساه عنف التبعنف أ اقترب ایثري منھ وأمسكھ من ذراعھ

، ثم قالبكثیر كان أشد منھم  

ري؟اجب على سؤالي فورا، لماذا تبحث عن ایث-  



 104 

ھو یحاول أن یستجدي ایثري تمالك العجوز قوتھ وقام بلھفة و

 بعینیھ المسنتین

بقي لي في دنیاي،  كل من خذني إلیھ أرجوك إنھ تعرفھ؟ ھل-

.إنھ ولدي فلذة كبدي  

لى ضي قد فتح بابھ عما إن سمع تلك الكلمات حتى أحس أن الما

استغل حرفا، ویعرف سبب تعاستھ، و ،مصراعیھ، لیقرأه حرفا

ایثري مدعیا أن یخبره بقصة  طلب من العجوزف الوضع بذكاء،

لم یتأخر  ه في عودتھ إلیھ،ھو سیساعدأنھ صدیقھ الحمیم، و

ي لھ عن ساعات ولادتھ السعیدة، بدأ یحكیوغرطة ثانیة واحدة، و

أن المرض قد أسرع دتھ حب الكون لولا عن تیزیري التي أھو

رحل مع أنھ قدم عدید المبررات الخطى إلیھا، وكیف تركھما و

ذكرھا. حتى حادثة السوق لم ینسفعلتھ، ول  
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ھو فقد مقتھ ابنھ و كانت ھذه غلطة یوغرطة التي لا تغتفر،

المعروف بشراھتھ للكره شراھة مصاص الدماء لكل أحمر سائل، 

عظیما كھذا، فلو أن ھذا الرجل الماثل أمامھ فكیف إذا وجد سببا 

لا یعرفھ حتى، علیھ، وكان ممكنا ألھ قلیلا، لخفف وقع الیتم تحمّ 

اعتنت بھ.لكانت أمھ شفیت باھتمامھ سریعا وأو   

 أطبق بكلتا یدیھ علىالفكرة، انتبھ فجأة إلى یوغرطة وبعد ھذه 

 عنقھ وصرخ بھ بكل حنق

؟أین أمي -  

أدرك حجم المصیبة طة أنھ یكلم ولده، وفقط عرف یوغروقتھا 

أن قد یكون تمنى ھا، أرخى رأسھ إلى الأرض، نفسھ ب التي أوقع

التراب، ثم أخبره أن  ھ بین حباتیكون نعامة حتى یستطیع غرس

وفیت بعد غیابھما بلغوه أن تیزیري قد تأالأقارب قد الجیران و

خر نفس لھا.قد أجمعوا أن الحزن كان یخنقھا إلى آبأیام قلیلة، و  
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ھو یشعر بالاشمئزاز، یرمقھ بنظرات سامة، تراجع ایثري عنھ و

قد ذبلت عیناه بحزن عارم، حبھ إلى قبرھا وطثم أمره أن یص

كانت مقبرة بقریة بوفنزار لأنھا  اتجھا سویة إلى تلك المقبرة،

أشار یوغرطة إلى القبر من بعید، لم یملك و ،كانت قریة أھلھا

جلس ایثري  الأخیر،القبل ھي في مثواھا وجرأة مواجھتھا حتى 

حدثھ بلھجة صارمة قاصدا في وجل، ثم التفت إلى أبیھ و أمامھا

رغم صغر سنھ كل حرف خرج من ثغره  

ود لا تعالأحسن أولتنسى أن لك ابنا، و وجھياغرب الآن عن -

.لن تجد مني طیبا إلاإلى ھذه القریة ما حییت، و  

ي استعطاف قلبھ الذي بعد ھذا أیقن یوغرطة وقتھا أن لا أمل ف

كبیرة. أما  أصلا، ثم غادر المقبرة بخیبة الموقف شك في وجوده

فیھ أحزانھ التي لا ، مكانا یدفن قد وجد مكانا یلجأ إلیھیثري فا
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أكثر، وكان  حكىكي مظالمھ، بكى یومھا كثیرا ویشتتنتھي، و

الدموع.ذلك آخر عھده بالإحساس ونبض القلوب و  
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-12-  

أخذ قرابة الساعتین حتى وصل إلى  قریتھ إلماینبعد أن خرج من 

كان اللیل قد أوشك أن یرخي أثوابھ علیھا، بوفنزار حیث المقبرة 

 لفت انتباھھ وشاح أبیض أخذ یفتش بین القبور عن قبر أمھ،

كملاك  ، كانت تبدوفتاةأن من یرتدیھ وسط السواد، الأكید واضح 

، نظر إلیھا الواضح من طریقة جلوسھاأو عروسة یعلوھا الوقار 

 ثم مشى مبتعدا عنھا، حتى سمع صوتا حریریا یعرفھ جیدا 

.كنت متأكدة من قدومك إلى ھنا لكنك تأخرت -  

شعر بحركة في أمعاءه، فلم یعرف بما یرد على تافسوت توثر و

نبھھ أنھ لا سبب كل ما حدث معھ إلى الآن وقراره الغریب بعد ت

ازدحمت الأفكار في رأسھ ھل یخبرھا ، وبیتھمكان بقي لھ في 

عن قراره بالانسحاب أم یبادر بسؤالھا كیف یمكنھ مساعدتھا؟ ھل 

سیوافق أن یصبح قاتلا لأجل فتاة لا یعرف عنھا إلا اسمھا؟ ھل 
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یقبل ذلك. كانت ھي بالمقابل تقرأ عاقل أي عقل وھذا طبیعي، 

تشغل بالھ قلیلا تلك الأسئلة خائفة أن یتراجع فعلا، فقررت أن 

لاحقا. بطریقة أخرى إقناعھحتى تتمكن من   

أ لا تشعر بنسیم لاسع یمرّ على جسدك؟-    

أن یسألك أحدھم ھذا السؤال في مقبرة سیكون أمرا مریبا، لكن 

تقى نظرا لكمیة الغرائب التي كانت تصادف ایثري كلما ال

ارتیاحبتافسوت جعلتھ یجیب ببساطة و  

واللیل یكتنفھ وما  المكان موحشمقبرة، نحن في  يقتتحاذلا -

.أمر طبیعيتقولینھ في ظروف كھذه   

خطواتھا وھي تكمل ب، وتقدمت والدھا قامت من مكانھا أمام قبر

 كلامھا بكل ثقة
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لم تزره  كثیرا،لكن أحدھم یحضنك من الخلف، یبدو مشتاقا لك -

.منذ زمن  

اق جسده اخترھي تبحث بعینیھا العسلیتین تحاول توقفت قلیلا و

ھو مندھش لا ینطق ببنت شفة ثم أضافتلترى من یقف خلفھ، و  

یبدوا من أصابعھا الناعمة أنھا امرأة، ابتعد قلیلا حتى أراھا -

.بوضوح  

ألقى بھا بعیداجمع كل دھشتھ و  

أتریدین مني أن أصدق ترھاتك ھذه، أم أنھا طریقة جدیدة -

تھا الجمیلة یاستعطافي، أ أن جربت بإخافتي بعد للتأثیر عليَ 

أن نت لا تعرفین من آزرو فاسألي قبل إن كالمدللة أنا آزرو و

.أحسن أخرى، نصیحة جدي ھذه الطریقة تجربي  
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لم تعر تافسوت كلامھ أھمیة حتى أنھا ربّما لم تسمعھ، كانت 

ھزت  ،أو ھكذا بدا علیھا سماع شخص آخرو مشغولة بالتحدث

أي أحد  لالم یلقھا ایثري وم، التحیة التي رأسھا لترد التحیة بابتسا

ثم عادت ونظرت فھي أصلا فارغة إلا منھما، في المقبرة،  آخر

قالتإلى ایثري و  

إنھا السیدة تیزیري، أظنھا أمك، تشبھك كثیرا، لھا نفس  

 المسكینة رقة، افتقدتكو ان الكبیرة لكن نظرتھا تشع حنانالعیو

 كثیرا.

یجثوا على ركبتیھ  ذكر اسم والدتھ أمامھ كان كفیلا أن یجعلھ

أخذھا القدر مذھولا، تلك المرأة الوحیدة التي أحبتھ طول حیاتھ، ف

حیاتھ، لم یزل یفكر في كل ما  منھ بعنف دفع ثمنھ طیلة سنوات

 مضى حتى داھمتھ بصدمة أخرى حینما سألتھ

لا تزال تلك العلامة على كتفك الأیمن موجودة أ لیس كذلك؟-  
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تانیلا لا جلید حتى غیلاس و ه الإضافة قطعةجعلت منھ ھذ

من مر ھذه العلامة، من ھذه الفتاة وكیف تعرف والدتھ، یعرفان بأ

رمى نھض بعزم و علامتھ؟، حاول أن یظھر متماسكا،أخبرھا ب

التي تجتاح بالھ، فأجابتھ أن المرأة في وجھھا كل تلك الأسئلة، 

 التي تجلس الآن بجانبھ ھي من أطلعتھا بكل ذلك، التفت بسرعة

لزم الصمت كي یھدأ  ،سك خیط الحقیقة لكنھ لم یجد أحداعلھ یم

ر ویعرف بنفسھ أھدافھا وغایتھا ثم انتبھ فجأة وأمسكھا یفكوقلیلا 

صرخ في وجھھابعنف و  

أین التقیت ذاك العجوز المشؤوم، ھو من أرسلك ألیس كذلك، أ -

 أذنا تنصتمزال على قید الحیاة؟ یبدو أن تحذیري لھ لم یجد 

تعي، كان لا بد أن أجعلھ یستوعب بطریقة أخرى، كدت و

تبا لك استغلیت  بیتي،أصدقك، كنت سأجد حلا لأساعدك، تركت 

أعرفك؟ أنا لابعك وتساھلي معك، لكنني المخطئ الوحید كیف أت  
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بكل ھدوء سحبت یده القاسیة ثم ابتعدت عنھ بضع خطوات 

 لتجیب عن كل اتھاماتھ لھا

العجوز  ؟دا، ھذا اسم والدك ألیس كذلكلا لم التق یوغرطة أب-

.فقد أقلقت روح والدتك اھدأالذي تحدثت عنھ...ایثري أرجوك   

شھودا  تالَ كِّ حتى عیونھا البریئة، وُ ھذا كان یؤكد صدقھا و ھدوءھا

، وكأنھ رویدا رویدا على كلامھا، فانتقلت تلك السكینة  إلى قلبھ

 بھا بوداعة الأطفالجلس بقرنسي كلماتھ وتھدیداتھ، عاد بعدھا و

كیف تعرفھا، عن أمھ ومجددا شرع في سؤالھا ، وعلى الأرض

التي ثارت من الھ وروحھ الممزقة وأمسكت یده مشفقة على ح

 جعلت تھدئھ بحنانھا تماما كأنھاصدره، و الذكرى العمیقة فيتلك 

أخبرتھ أن أول لقاء لھا بتیزیري كان مع أول لقاء لھما ، أمھ ھي

تردد اسمھ، تمشي وراءه وام متجر غیلاس، كانت في السوق، أم

تھا عن اسمھا ومن الآن ھي من أخبرعرفتھ ھي یومھا، ولذلك 
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فھي تستطیع  أما یوغرطة فقد قرأتھ من عیونھ،تكون وعلامتھ و

تجلس بقربھ علھ  أخبرتھ أیضا أن روح أمھ فعل ذلك بسھولة،

 ع الجلیدالمتجمدتین كقط قربت یداھا أن تیزیريیحس بوجودھا، و

تتملكھ  جعلت القشعریرة  من وجھھ، غمرتھ حینئذ نسمات باردة

أخمص قدمیھ، لینتشر في كل جزء منھ إحساس من رأسھ حتى 

أیقن  كل ما جرى،ق قلبھ كطفل صغیر، فصدً  ري صیرهسح

المنطق لا إن كان عقلھ رافضا، ووفعلا بإحساسھ أن أمھ موجودة 

تقول ت انظردھا ومرت لحظات كان الصمت سی ،یقف في صفھ

بحرف.الشفاه طق كل شيء دون أن تن  

فقد ما مر على ایثري رغم غرابتھا، تلك الدقائق كانت من أجمل 

حملت سعادة لروحھ ظنھا لم تخلق، فكیف ترضى ھذه الحیاة بھا 

یبھ، كیف سمحت لھ أن یجالس أمھ ویحس أن تكون من نص

م طلب ، ثإن كانت جلسة خیالیةبحضنھا حتى وإن كان باردا، و

ؤیتھا تساعده في رمن تافسوت أن تكمل فرحتھ ونشوتھ ھذه و
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إن كان ھذا علما فسیكون عبدا مطیعا وسماعھا كما تفعل ھي، و

أن   حتى تعلمھ إیاه، كاد یتوسل إلیھا كي تقبل طلبھ، حتى أنھ أراد

كبریائھ ھا لتوافق، متناسیا كرامتھ، رجولتھ ویركع أمام قدمی

قرة عینھ ، لكن علامات الأسف قد بدت لدتھ، فالنتیجة ستكون  وا

 على محیاھا حتى قبل أن تفسر سبب الاعتراض

لا أدرك كیف لا أستطیع فأنا نفسي لم أتعلمھ ولا حتى طلبتھ، و- 

وصلت إلى عالمھم أو كیف انتقلوا إلى عالمي، لكن الأكید أنھم 

من بادروا برفع الحجاب بیننا، في أول مرة رأیت أحدھم كان 

رغم أن وجھھ قد خلى من النور، وا جلیلا یعلوه الوقار وخشی

ابتسامة لا إلا أنھ كان بمسحة حنان والدم، یبدو كصفحة بیضاء، 

أمي لا یفعل شیئا سوى تأملھا،  تفارق ثغره، یحب الجلوس أمام

، ھا عنھ صدمتني أن لا ثالث معنا وأني أتخیل فقطعندما سألتو

، وطلبت ألا اكما تسمیھ حتى أنھا ضحكت ساخرة من تخاریفي

، ل ما تقولھ الروایات. لم أجد وسیلة لجعلھا تصدقأصدق ك
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، كان ذاك العجوز فكتمت الموضوع في قلبي ثم آثرت مواجھة

الذي توفي بعد أبي من حزنھ علیھ، لم أتعرف علیھ  ایذیر جدي

أول الأمر ربما من أثر الموت أو أنني لم أتخیل أنني فعلا قد 

، فقد شعر بخوفي وفزعي إذ عرفت أنھ مجرد روح، أظنھ ألتقیھ

ما  أخبرني أیضا أنھ ،كانت كلماتھ كلھا لإعادة الطمأنینة لقلبي

لن یؤذیني، ثم قام بدعوتي  علیھ فھوو كما كان حیا یحبني زال

م أستطع إخفاءه إلى أنني تبعتھ رغم ھلعي الذي لرة وإلى المقب

كة سریعة وجدت الكثیر مثلھ بوجوه رخامیة وحرھناك و

تخیل معي فتاة في الخامسة نظرات ثابتة لا ترف لھم أجفان، و

بقیت یومین دون أن أغادر عشر من عمرھا تعیش ھكذا حدث، 

 ایومالحمى تلعب بجسدي، لكنني قویة تغلبت علیھا، وغرفتي و

حتى أن أساعدھم منھم وأن أفھمھم، و لا أخافبعد یوم تعودت أ

تصعد منا كي یناموا بھدوء ولقة في عالتھم العافي فك حاجا

...أرواحھم إلى حیث یجد أن تكون  
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استغراب في نفس الوقت ا ترویھ بانتباه وبقي ایثري یصغي لم

لكنھ لا یملك إلا تصدیقھا بعد ما شعر بھ قبل قلیل، ثم تبادرت إلى 

 ذھنھ فكرة لم یشأ إلا أن یفصح عنھا

ق إذا لازلت على تواصل مع والدك، یا لحظك، حتى مفر-

.الجماعات لم یقدر على التفریق بینكما  

ردت علیھ بتأثر واضح، فقد حملت كلماتھا ألما كبیرا تكلف   

 صوتھا الشجي بإیصالھ

دائما یدیر و ا ھو الوحید الذي لا یقبل تكلیمي،أبي...لا أدري لم- 

ظھره لي مع أنني منذ أول وھلة استطعت أن أراه فیھا وعدتھ 

أن الوعد لم یكف، یجب التنفیذ، وأنا أنني سأنتقم لھ لكن أظن 

أنت معي أكید نستطیع أ لست بمفردي لا یمكنني ذلك لكن و

إن وافقت أن تسرع، لا سول أحلامي، أرجوك أن تساعدني، ور
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قراءة كتبنا سویة كما سرا یقتلني الحنین للحدیث معھ و أخفیك

.اعتدنا  

لھا نان لاحت بوادر الموافقة على محیاه، فھو یشعر الآن بالامت

قھ، غیر أنھ لم روح أمھ تطوِّ على ما عاشھ من إحساس جمیل و

ن عقلھ مشغولا بالتفكیر بتیزیري یرد علیھا ردا قاطعا فقط كا

تتخل عنھ أنھا لم و دفء حضنھا،شكلھا ونغمة صوتھا و یتخیل

أنھا تتواجد في نفس المكان معھ بل ، ورغم تخلي الحیاة برمتھا

أنھ وسط أنھا مجرد روح و بھ بفكرةتحضنھ فوق كل ذلك، غیر آو

جلس سارحا یرسل ھا...ومقبرة تأوي ألاف الأرواح غیر

بھ أن حتى لم ینت ،ضحكات في الفضاء كأن أحدھم یقوم بدغدغتھ

قضى لیلتھ بین تلك القبور.تافسوت قد غادرت المكان، و  

أفاق  أطل صبح جدید یحمل أحداث مفعمة بالحیاة لھاذین الشابین،

الذي تعودت أذناه على جمالھ ھا العذبعلى صوتھو   
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وجھك، لم یخطئوا حینما أسموك الظھیرة شمس قم ستلفح -  

كیف استطعت قضاء  )حالتھوضحكت ساخرة من ھیئتھ وآزرو (

.یرأظنك أخذت وقتا كافیا للتفك لیلتك ھنا؟  

تھ بدون أیّة مقدمات أخبرھا موافققام بتثاقل من أمام قبر تیزیري و

تتمالك نفسھا ولم تستطع السیطرة على مشاعرھا،  على طلبھا، لم

 .اكبا كل أمان ھذا الكون علیھاارتمت بین یدیھ فأطبقھما علیھا سو

كان حضنا طویلا تشابكت فیھ أرواحھما، أنساھما حتى لما ھما 

مستمتعان بذاك الشعور الذي  ایحضنان بعضھما، فقط كان

الأحضان ھي موجود لأجل الآخر،  ااعتراھما، شعور أن أحدھم

لن یستطیع العالم أن یصنع ما یعادلھا أدویة من نوع روحاني لم و

 بأي شيء آخر...

، نالت منذ زمن بعید لكلیھما كان ذلك أجمل یوم طلعت فیھ شمس 

ن معنى أ، وحنانالعرف ایثري ماذا تعني كلمة تافسوت مرادھا و
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عادت  .دافئحدیث ناعم یشاركھ أحدھم صباحھ بابتسامة و

بقي ھو تحت شجرة لا ینو ت بعده إلى غرفتھا المستأجرة وسوتاف

 على شيء.
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إلماین ، أفاقت تینھنان عازمة على الذھاب إلى ھناك في بوفنزار

قصدت أمنّاي لتطلعھ على قرارھا حیث ابنتھا، جمعت أشیاءھا ثم 

وحیدتھا بمفردھا أكثر من ھا ستنتقل مؤقتا فلا یمكنھا ترك أنو

بحجة أنھ یعرف  من تنفیذ ذلك ھامنعوھا نھ عارضذلك، لك

یة یدرك حجم قدراتھا الروحانتافسوت جیدا وكیف تفكر، و

من الكلام وكثیر  على تحمل مسؤولیتھا، ھاواقتدارعزیمتھا و

 أن تعتني تافسوت مؤكدا أن بإمكان منھ، أزیدالذي تدركھ تینھنان 

المدة دون بقاءھا طول ھذه بنفسھا جیدا دون حاجتھا لھما، و

.كلامھاللجوء لطلب مساعدتھما دلیل على   

ھا أن، اي ھو الوحید الذي یدرك تلك المیزة الخاصة بتافسوتأمنّ 

لا یخبر أحدا رؤیتھا، غیر أنھ قد وعدھا أم الأرواح ویتكل تستطیع

فقد كان یستفید من بذلك، لغرض في نفسھ لیس إرضاء لھا فقط، 
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دافا خاصة وحده یعلمھا، الموضوع في بعض المرات كي یبلغ أھ

رجلا  یبلغ بذلك أن یكونموھما إیاھا أنھا تساعد تلك الأرواح، لم 

سیئا شریرا، لكنھ كبقیة كل البشر، یستغل كل ما یمكنھ استغلالھ 

من ھذه الحیاة، حتى أنھم قد لا یعیرون أھمیة لأولئك الذین 

أكثر یستغلونھم، ھم یرون أن الدنیا حرب، البقاء فیھا لمن یمكر 

أو غابة كبیرة لا یھمھم أن یكونوا  تحت شعار الحرب خداع،

 أسودا لكن یحرصون أن یتقنوا دور الذئاب.

ى تافسوت في رؤاه على بأسالیبھ الذكیة مدعیا أنھ یرأقنعھا 

لا یدعھا تأتي أن یعتني بتینھنان و أنھا تطلب منھأحسن حال و

 اه تتحقق دائما،إلیھا فھي ستعود قریبا، لیقول بعدھا بفخر أن رؤ

 یفوق صدقھا حتى رؤى تافسوت.
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وافق بعد وعدھا لھ أنھا وھ منھ قد فعل ذلك لأن تافسوت قد طلبت 

تسخر كل قدراتھا دتھا ستساعده في كل ما یحتاجھا وعوفور 

 لأجل خدمة رغباتھ.

ما كان من تینھنان سوى العدول عن قرارھا مصدقة كل حرف 

ھ البقیة، لا ر قد وھبھا بنتا لا تشبمة أن القدبدر من أمناّي، مستسل

ذلك ما لا خائفة أن تخالف رغبتھا فتفقدھا ولأي شيء، تخضع 

 تطیقھ.

ي بالتحدید في بیت غیلاس، الذعلى العكس تماما، في إلماین وو

لم یتذكره إلا عندما حلّ اللیل لم یشغل بالھ غیاب ذاك الفتى و

إخباره عن الحمولة  یرید، الحالكة، فسأل تانیلا أن تنادیھ بظلمتھ

وقتھا أنھا قد  أبلغتھالتي علیھ استلامھا في الصباح الباكر، 

تھما لكن آزرو تمادى ھذه المرة وحمل سكینا تشاجرت معھ كعاد
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من البیت فقد خافت على  طردهھددھا بالقتل، فما كان منھا إلا و

من طیشھ.نفسھا وعلى زوجھا منھ و  

لا حتى ذلك  تانیلا تھمھ وس غیلاس شیئا، فلالم یحرك ذلك في نف

ض بنفسھ باكرا اللقیط كما یراه دائما، لكنھ انزعج لأن علیھ النھو

ترتیبھا في المخزن ثم الذھاب لفتح المتجر، لاستلام الحمولة و

حتى بما علیھما فعلھ، ن ن الآخریْ فالوقت متأخر كي یخبر العاملیْ 

من لایثري، وفكانت كل تلك الأعمال أنھ لا یثق فیھما كما ینبغي، 

قد أراحھ بشكل  ناحیة أخرى غیاب ھذا الأخیر من حیاة غیلاس

صار شابا قویا، لم یعد یطیعھ كالسابق بل فبعد أن كبر و ،أو بآخر

حتى أنھ أصبح یثیر المشاكل بكثرة لا ینفك یھدده بأن یردّ لھ 

لیذیقھ من نفس  ظر الفرصة المناسبةتصاعین، فقط ینالصاع 

لھ یشرب منھا طول ھذه السنوات، فجاءت كأس الألم التي جع

نام مرتاحا ملأ الجفون غیر سفن غیلاس والریاح كما شاءت 



 125 

أن ذلك الفتى لا ر آزرو لما یعرفھ عنھ من رجولة وخائف من غد

     یعود إلى مكان طرد منھ، كما أنھ لا یطعن أحدا من الخلف.
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أصبحت مكانھما المفضل المقدس، التقیا مجددا في المقبرة نفسھا، 

جلست أمام قبر یوبا وجلس ھو مقابلا لھا یتأمل وجھھا، عیناھا 

 العسل، أنفھا الذي یبدو دقیقا كسیف سرىالكبیرتین كجرتین من 

وصولا إلى فمھا، كان النظر إلى فمھا یشعره أنھ أمام حقل من 

، التوت وكم كان یھوى التوت، أبعد بصره عنھ لیغوص في خدیھا

أ یعقل أن تكون لقرویة بشرة بھذه النظارة؟ تتراقص حبات 

ل لالنمش كأنھا حبات سمسم نثرت على كعكة شھیة، كانت تتس

من تحت غطاء رأسھا بعض الشعیرات النحاسیة، أغمض عینیھ 

وھو یتخلیھا بلا غطاء تركض في حقل ما وشعرھا یلھث خلفھا، 

ن علیھما المغادرة، أفاق من حلمھ وھي واقفة بالقرب منھ علامة أ

ید الآخر كأنھ یمسك سر خرجا سویا من المقبرة یمسك أحدھما 

ما تمناه قلبھ، مشیا الجدید لحیاتھ، كل حسب نوایاه و الأملون والك

طریقا طویلة بدون كلام مشغولا البال، اصطحبتھ إلى تلة 
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قضت أحلى لحظاتھا على الإطلاق  طفولتھا، تلة الذكریات أین

حتى یرى أین قتل یوبا، مع أول خطواتھا منازع، الأبشع بلا و

، فھي لم كل تفصیل صغیر منھا الحزن یحتلانھناك كان التأثر و

 تزر المكان منذ یوم الحادثة.

التي تعودت أن تشاركھا والدھا، جلس ایثري تحت نفس الشجرة 

أن علیھما أن شرح صعوبة ما ھم مقدمون علیھ، و شرع فيو

ة التي ینفرد فیھا بھدفھ كي ینفذا ما ینتظرا اللحظة المناسب

فلن یغفر لھما أحد من سكان یصبوان إلیھ دون لفت الانتباه، 

كأن ھما، ثم التفت إلیھا بسرعة وفعلتھما إن كشف أمر القریتین

الإنذار قد رن داخل رأسھ جرس  

الذي صار غریمي یني یا عسلیة العینین من غریمك ولم تخبر-

 الآن؟
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كان صدمة لم یتوقعھا أبدا، فكل ما جال ھذا  على استفسارهھا ردّ 

ببالھ أن القاتل قاطع طریق بما أنھما على تلة بعیدة قلیلا عن 

القریة، أو أنھ فلاح من أحد القرى المجاورة قد تسبب یوبا في 

باب أخذ حقھ بیده، فھذه ھي أسانتقم وأذاه أو بینھما ثأر قدیم ف

یتوقع أن یكون خصمھ القتل التي سمع بھا في حیاتھ، لكنھ لم 

القریة وابن عم یوبا. شیخ تاجماعتالسید آكلي،   

ید الذي لم یكن على وفاق مع یوبا على آكلي ذلك الرجل الوح

أما لما اقترف ھذا الجرم الشنیع فكان سببا و عكس بقیة الأھالي،

د محضا، حیث أنھ قد سمع وقتھا أن سكان القریة قمالیا سیاسیا 

لھم داعمون لھ حتى یبلغ مرادھم كخذ مكانھ ورشحوا السید یوبا لأ

إذا كان لھ  الذي كان لا یقدم على أمر إلایتخلصوا من آكلي، و

لا للفوز علیھ فلم یجد ھذا الأخیر سبیمصلحة یجنیھا من وراءه، 

سوى تصفیة منافسھ الاحتفاظ بمنصبھ في لجنة شیوخ القریة و

فقد كان الأراضي  بصفة نھائیة، ھذا سببھ الأول أما الأمر الثاني
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عن كل شيء لابنھ یوبا،  تنازل ایذیرالمشتركة بینھما، فقد 

بصفتھ ابن  بالمقابل إذا توفي ھذا الأخیر سیأخذ آكلي كل شيءو

اخوان. عمھ حیث أنھ لم یكن لیوبا  

فیھا، لكنھ لا یستطیع  صمت ایثري مفكرا في الورطة التي وقع

وعدا لھذه الفتاة، ثم أكد إن كلفھ ذلك حیاتھ فھو قد قطع التراجع و

قبل فالآن علیھما أن یحضرا ھ إن كان علیھما الحذر مرة من أن

تفضي بھما للثأر منھ  علیھما أن یفكرا في خطة، ومرة فوقھامئة 

دون أن تتوجھ أصابع الاتھام إلیھما، اقترح إلى جانب ذلك أن 

كون حتى ی آكليكثر سیخصصان لمراقبة الیومین القادمین أو أ

یستطیع التفرد بھ، فما كان من تافسوت إلا بیق وقا عند التطدقی

ل الأمر، وھز رأسھا موافقة على كل ما قالھ مع رجاءھا أن لا یط

.وقاتل أبیھا یتنفسفھي تموت في كل لحظة   
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سرح كل منھما بعد ذلك، استرجعت تافسوت كل ذكریاتھا ھناك 

ة عنھ لدھا، أول كتاب جلبتھ خلسلحظة بلحظة، مكان جلوس وا

ة فقط حتى تقلده، تعلیمھ إیاھا وشرحھ ھي حتى لا تعرف القراءو

تصحیحھ أخطاءھا بصدر رحب، تلك الأخطاء التي المبسط و

تتعمدھا أحیانا فقط لترى ضحكتھ وتعطیھ فرصة الكلام كانت 

الشرح فذاك ما تعشقھ.و  

أما ایثري فأطلق العنان لعینیھ تجول حیث تشاء مستمتعا بتلك 

جمیلة جدا، التي تطل على القرى المتناثرة، یساعده الرقعة ال

لبشر، غطت على سواد قلوب ا ،الارتفاع في جعل الإطلالة خلابة

لم یسمع عن مدینتھ الفاضلة، إلى رغم أنھ لم یعرف أفلاطون و

رائعة كلما كانت  ءأنھ كان یراھا قد ارتسمت أمامھ، فبعض الأشیا

وأبصاره معلقة بكل ثم  شابھا الغموض، بعیدة، ساحرة كلما

قال لھاثغره لا یكاد یغلقھ من الابتسام، تفصیل بسیط، و  
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ي لما لم تجعلي ھذا الركن الأخاذ مكانا للقاءاتنا، لكان ذكرك ف-

  الأرواح.أو ریحانة بدل القبور و مخیلتي مصحوبا بأقحوانة

ھي تتأمل ملامحھ، مخترقة عیونھ، ثم أجابتھ أنصتت لكلماتھ و

دس خلفھا خبثا نسائیابنبرة مازحة ت  

أصلا لما یمر ما تود أن تكون لقاءاتنا جمیلة وھدفھا قتل؟ ولو-

صوبتھا إلى الأفق البعید) أبعدت نظراتھا عنھ وذكري ببالك (

عن عیني  أبعدھماعینیك الناعستین و أخفیھا القوي نصیحة أ

، ھذه مھارات صدیقي ما أشاءیفالنھل منھما ك أستطیعفأنا 

من أعماق قلبھا وكأنھا ضحكت تھا بنفسك قبلا (قد جربأمناي و

سرھا ما عرفت قد عرفت كل أسراره وما یحاول إخفاءه بقسوتھ و

.قد أدركت أنك تتضور جوعاو غیر أنھا حاولت التظاھر بالغباء)  

ون قد أن ما تعلمتھ من قراءة العیأنكر ھو ذلك زاعما أنھ وھم، و

رمھ الطعام انیلا تحھو الذي كانت تفشل بامتیاز معھ، كیف لا و
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أصبحت اللقمة تكفیھ حتى تأتي لأیام، تعلم بعدھا ألا یجوع و

منھ. أخرى. ثم قال مغیرا الموضوع ھاربا  

إلى  لة على التنفیذ، ھیا بناكفاك ھراء، أظنك مستعجقومي و-

أن  عد بشرف مقابلتھ فیا لھا من صدفةفلم أحظى بھذا  شیخكم

إلى خصمي الذي  قودیني ما،سلِّ لم ألقاه قبلا حتى مألقاه قاتلا و

سقط من السماء كالقدر المستعجل تماما كدخولك حیاتي من 

.حیث لا أعلم  
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، بیت یتوسط سوت شریكھا الجدید إلى بیت آكلياصطحبت تاف

، قریب لیس كبقیة الدیار ھناك، لھ بستان متصل بھ القریة، كبیر

ادات سكان المدن ع أن ینقل یحاول دوماآكلي كان  ،تمن تجماع

متمیزا، یحب أن یبدو رجلا إفرنجیا ببدلتھ متخلیا  إلیھم حتى یبدو

حة لم یكن یشتغل بالفلا، وبیةاشلقال اللوبیا والبرنس وعن سروا

یقوم باستئجار الفتیان الفقراء للعمل كالبقیة بل كان یترفع عنھا، و

 بدلا عنھ، متأثرا بفكرة الباشا.

 الأزقة بین البیوت مقابل دارهي زقاق ضیق من تلك جلسا ف

لم یمض  دخولھ،فھي تعلم وقت خروجھ و ،آكليان أن یطل ینتظر

، ھزیل ھرمعلى بقاءھما ھناك طویلا حتى ظھر أمامھا رجل 

، البنیة ذو وجھ مكفھر كأنھ نسي كیف یبتسم، مع طول ملاحظ

تافسوت قبعة حجبت عیونھ، ما إن لمحتھ رجل كلاسیكي ببذلة و
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غزا التوتر جسمھا، تفطن إیثري قاسیم وجھھا وحتى تغیرت ت

لذلك، فسألھا إن كان ھذا ھو آكلي فھزت رأسھا موافقة فلم 

تطاوعھا الكلمات على الخروج من حلقھا فالعبرات قد سبقتھا إلى 

واضحا علیھ، فكیف لھذه  ھناك، أما ایثري فقد كان التعجب

ت تلك ابتلعفھ في حدیثھ، أن تقدم على القتل؟ كما وص ،الفزّاعة

نفسھا تتمالكالغصة التي كادت تخنقھا، و  

فعلھ أبي ھابیل ھذا الزمان، رفض أن یدافع عن نفسھ، كل ما -

أمامي. لا یقتلھأنھ طلب منھ أ  

قاتل لم یستطع فحتى كبریاؤھا ال تسربت الدموع من عینیھا

ل ناظریھ عنھا، فانتبھ أن لا یحرجھا أكثر، حوّ حبسھا، حاول ھو أ

طفلین، أحدھما نسخة مصغرة یكن بمفرده بل یرافقھ  لم العجوز

حتى ذاك العبوس كان ، یشبھھ في لبسھ وملامح وجھھ، وعنھ

الثاني كان یبدو  ، أماھما، مما جعل إیثري یخمن أنھ حفیدهیجمع
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كلیھما،  ، أكثر بشاشة منقرویا أصیلا، وھو أصغر سنا من الأول

مرة ھ بكل فخر وینظران مرة إلى وجھ كانا یمسكان یدا جدھما

في وجوه المارة الذین كانوا یلقون التحیة باحترام یكاد یكون 

ھ.فی امبالغ  

 ت، وعیون إیثري تتبعھ، جلس والطفلیناتجھ آكلي إلى تاجماع 

یتكلم بتعال مع على یمینھ وشمالھ، رافعا رأسھ نافخا صدره، 

ن ھذه الساعة لمناقشة خصوماتھم الأھالي الذین ینتظرو

ساعة حتى استقام في حضرتھ، لم یمر على مكوثھ مشاغلھم و

ثلاثة إلى بیتھم تاركین دخل الو الجلسة، تبعھ حفیداهواقفا خاتما 

صاحب الشعر تكلف رقین في أفكار كثیرة إیثري غاتافسوت و

 واضحة علىعلامة الجد حین بادر بالكلام وقطعھا، المنكوش ب

نبرة صوتھوجھھ و  
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، وسنحاول بقعة من ھذه القریة لى أيإ ن الیوم لن ترافقینيم-

كونین بعد ذلك حدیث مجددا، فست لا یجمعنا مكان یراه الجمیعأ

ھذا لیس لائقا لفتاة مثلك، كما أنھ لن یكون في الناس ھنا، و

أفعل فعلتي، ستطولك  بعد أنو معك صالحك إن لمحني أحدھم

أمك فلا دي إلى بیتك وفأنا غریب ھنا، عو الاتھامات وقتھا

إن استجد أمر كاء حتى تعرفي أنھا قلقة علیك، ولأمر ذیحتاج ا

ن، سآتي یت الذي سأعرف مكانھ إن تبعتك الآما سأزورك في الب

نلتقي كعادتنا بعدھا في المقبرة یا على شكل عابر سبیل و

.عروس المقبرة  

لم أعلم أن عقلك مرن كعضلاتك، صلب كقلبك...-  

شر كھؤلاء...ھل ظننتني غبیا؟ تحتاج عقلین لتعیش بین ب-  
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إذا سأنفذ كلامك، نلتقي في وقت قریب، أخیرا سأنام  سناح-

أملي بین یدیك أیھا الروح، فحلمي تكاد تشرق شمسھ، و مرتاحة

.البطل  

قالت تافسوت كلماتھا ھذه مشرقة المحیى، ثم ودعتھ بقبلة مفاجئة 

شجرة ثم المن أعلى لى خده، كانت كمن سرق حبة تفاحة ع

لھ عالما غریبا، كان  ة، أما ھو فقد فتحتھربت بعدھا مباشر

سیكون تمثالا للدھشة بامتیاز لو قرر أحدھم بنحتھ لھ وھو على 

لو زاد الموضوع قلیلا لفقد الفتى وعیھ، بقي مدة تلك الوضعیة، و

ھو في الحالة نفسھا، كل ما یدور مقدارھا ولم یعرف من الدھشة 

تھا بخطوات سریعة.یعرف بیلھ "تافسوت" ثم استفاق لیلحقھا وباب  

طول طریقھا، حاولت تافسوت أن تقنع نفسھا أن ما فعلتھ كان 

قد شارفت على  الذي طبیعیا بدافع الفرحة، فرحة أن ھدفھا

قول ختلفا، دقاتھ تھ، لكن قلبھا أنكر ذلك، فقد نبض نبضا مبلوغ
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بضات لیست كغیرھا من ھا، نلھا رسائل مشفرة لم تستطع فكّ 

لا حتى نبض الانتصار. فما كان ذلك وة ونبض الفرح ولا النش

 إذا؟ ماذا فعل ذلك الحجر الجامد الخالي من كل إحساس بقلبھا،

المنكوش، أنفھ البارز كل ما تفكر بھ ھو عینیھ الناعستین، شعره 

یقسم وجھھ نصفین، بشرتھ الحنطیة المحمصة بفعل  ذيال

ھي أن تخطئ طریق البیت وكادت  الشمس، أم عضلاتھ المفتولة،

تینھنان قد طوقتھا بحضن فكیرھا ولم تنتبھ إلا وفي ت قةھائمة غار

دافئ، حضنھا المشتاق غیر تاركة لھا مجال الكلام، فبحجم 

تطفئ نار قد أشعلھا أن تطمئن و تودّ  الحنین كانت الأسئلة كثیرة،

 غیاب فلذة كبدھا.

بین كل تلك الكلمات الراكضة من تینھنان لم تسمع تافسوت إلا و

الأخیرة تلك  
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ك علّ  تشعان،عیناك بخیر یا طفلتي، وجنتاك محمرتان وأظنك -

، لن أسمح لك بمغادرتي بعد الیوم، ا تسمعین ما كبلغت مراد

.أقول  

عن عیني تینھنان، فمن أقدر من  أبعدت تافسوت وجھھا بسرعة

، خافت أن تدرك الفوضى التي على قراءة ما یجول ببالھاأمھا 

الرجفة من أجابتھا متكلفة إخفاء مت شتاتھا وعیشھا داخلھا، ثم لملت

 صوتھا

یا أمي لن أغیب ثانیة، أظنني لن أغادر البیت ھذه  بلى بلى،-

.الفترة على الإطلاق، أحس بتعب كبیر یجتاحني  

اطعھا أمنّاي الذي كان برفقة تینھنان وقتھافق  

اشتاقت لأنفاسك المقبرة، صدیقتي الصغیرة، اشتقت إلیك و-

لم أزرھا مذ غبت، إلیھا، فلم أعد أطیقھا بدونك وي سترافقینن
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الاعتناء بھا تینھنان و ةأقضي أغلب الوقت مشغولا بتفقد السید

؟كما وعدتك، ألیس كذلك سیدتي  

تظاھرت ي تؤكد كلامھ، لكنھا لم تسایره والتفت إلى تینھنان كو

إن حتى و عنھا ابنتھا أن تبتعدمن بعدم الاكتراث لھ، فھي لا ترید 

فقتھ حتى تافسوت لم تبدي موافقة لمرا فقط إلى تلك المقبرة.كان 

تاج لفترة راحة تلزم فیھا فراشھا تحمتحججة مجددا بأنھا متعبة و

بیتھا.و  
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، عاد إلى الزقاق نفسھ في ذاكرتھ بعد أن قید ایثري مكان بیتھا

لمقابل لھ، یكاد لا یرف لھ ركز أنظاره على ھدفھ، البیت اجلس و

یقضي یومھ كلھ ول ذلك الزقاق إلى مقره الجدید، ینام تحوّ  جفن،

بیت  زریبة في یأویھ بعد ركنھ الحقیرھناك فلا مكان آخر 

ك لثلاث لا ملل، استمر ذللنھار بلا كلل ویراقب طول ا غیلاس،

قد رسخت كل معلومة اد لا یبرح مكانھ إلا للضرورة، وأیام یك

، ع الأیاملا تتغیر مھ ادات، فعمقرھا من عقلھأرادھا عن آكلي في 

التي یتخذھا مكتبا لھ، ادر بیتھ صباحا متوجھا إلى تاجماعت یغ

الذي كان یبدو جلیا أنھ یرید أن یجعلھ خلیفة  الأكبر برفقة حفیده

مكنھ من استیعاب أمور لھ رغم أنھ لم یكن في السن التي ی

ھناك  ، ثم یعاودان الجلوسغذاءیعودان إلى بیتھما قبیل ال ،الأھالي

، ھنا فقط اعة یخرج آكلي برفقة الولدان معابعد نصف س مساء،

كان التغییر الوحید من یوم لآخر، التغییر في المكان الذي 
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مرة القرى المجاورة التي الغابة وجھتھم، ویقصدونھ، فمرة تكون 

ینتھي بھذا  ،مشتریات المنزل ھا متاجر یشتریان الحلوى أوب

یغادره آكلي حتى الیوم التالي  لایتھم ویعود الثلاثة إلى بیومھم، 

بنفس الخطوات كان یضیف یوما جدیدا لأیامھ المتشابھة.و  

ب ما جمعھ من ملاحظات في نھایة الیوم الثالث، جلس ایثري یرت

ي بمفرده، فلم یجد یكون آكلفي رأسھ، ویفكر علھ یجد منفذه و

ى یجد بدا من العودة إل عندما أقر العجز، لملذلك سبیلا، و

ھر كما اتفقا تظاالصباح وقصد دارھا، ذكائھا، انتظر تافسوت و

طلبت من وأن یجلس أمام الباب تینھنان ، طلبت منھ أنھ یرید أكلا

لقمة  یضع في فمھابنتھا أن تكرم ضیفھما، أكل بشراھة، فلم 

كان طعامھ مجرد فتافیت مشبعة منذ جاء مع تافسوت إلى قریتھا، 

تینة من شجرة أخرى.ذه الشجرة وھنا وھناك، ثمرة من ھأكل   
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استأذنھما في السیدتان على كرمھما بكل لطف، و شكرثم قام و

ى الباب ھامسة أنھا ستلتحق بھ إل مغادرة، قامت تافسوت لتغلقال

سلك طریقھ إلى مكان موعدھما المقبرة بعد قلیل، فارقھا ھو و

جلس عند المدخل منتظرا.ق علیھ، والمتف  

أمھا وخرجت للقائھ  تافسوت استأذنت بعد حوالي نصف ساعة 

كلھا أمل أنھ لم یبق الكثیر، لاح لھا شعره الأجعد من مسافة و

 قریبة، سابقت خطاھا إلیھ ثم جلست بقربھ

ما نحتاجھ،  خلال ھذه الأیام عرفت من مراقبتك لآكليأظنك قد -

.ذكاءك الذي اكتشفتھ لن یعجز في إیجاد خطة للنیل منھو  

د اختفت عندما نظرت إلى عینیھ، التفاؤل قة ولكن تلك الطمأنین

أھا بھ من صعوبة الانفراد خوفھا بعد سماعھا ما أنبوزاد قلقھا و

أطبق السكوت على شفتیھا، بالعجوز، قفز الذعر من عینیھا و

للحظات كانت دھرا بالنسبة إلیھا، ثم أمسكت یده متوسلة أن یجد 
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ھي تمنحھ لھا، و، التوتر قد سلب عقعن ذلك حلا آخر فقد عجزت

 ھویده الثانیة على یدھا بكل عطف و حریة التصرف، أطبق

بھ یفكر في أمر ثم أخبرھا أن لھ رأیا یریدھا أن تجر مشغول البال

دون رفض، حتى إن لم یعجبھا، وإن فشل فسیفعل ما تأمره ھي 

زت رأسھا موافقة بكل ثقة، أمام الملأ، ھ ن قتل آكلياإن كبھ، و

ھي ثقتھا لھذا الشاب الغریب عنھا و سوت كاملمنحت تاف أجل فقد

ى الشك في حیاتھا كالوباء.التي تفشّ   

بدأ بفركھما، أدار لھا ة أنتقل التوتر إلیھ، سحب یدیھ وھذه المر

حدیث ظھره حتى یشعر بقلیل من الراحة نفسیا، شرع في ال

یسكت أخرى ثم یبدأ من جدیدبكلمات مبعثرة، یتكلم مرة و  

 صغیرین.. لازالا ھ...دا آكلي لا یفارقانتك فحفیأخبركما سبق و -

وصلھ إلیك أن شدیدا التعلق بھ...ما أرید أن أ ھماان یبدو

الیتم في الجد مكانھ من مكان الأب، الموضوع لیس سھلا و
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الكبر، أنت لا تعلمین كم تأذیت منھ  ھ فيالصغر قاسي أكثر من

یع من الجمتعلمین أكثر ب وتدركین طبعا حجم حزن فقد الأ لكنك

بكل الطیبة التي تسكنك، لا أظن أن  ألم الفقد بھذه الطریقة،

.تعذیبھما ھكذا سیریحك  

وجنتاھا تشتعلان غضباو ،كلماتھ كسیف قاطع كلماتھا على دخلت  

، والموت لیس أنااتل، ھو سبب عذابھما وھما قذنبھما أن جد-

 كأس لابد ان یشرب منھا الجمیع، ھكذا قال أبي.

ان ، ماسكا یداھا اللتمحاولا أن یھدئھااقترب منھا ا والتفت إلیھ 

قھا من الغیظ، ثم ضغط وفي عر كانتا دافئتین بعد غلیان الدم

یریدھا أن ھو یركز عینیھ في مغارتیھا العسلیتین، كان علیھما و

لن یتركھا، ثم فتح الطریق لكلماتھ المنطوقة تقرأ منھما أنھ معھا و

 بدل تلك المحسوسة
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خبریھ أنك تو العینین أن تكلمي روح أبیك عسلیةاقترح یا -

لا أظنھ تراجعت عن الانتقام، اطلبي عفوه عن عجزك، و

لي عنھ لابد أن روحھ قد احتفظت بطیبتھ  بعدما رویتھ ،سیرفض

سوء آكلي،  یرض لك أن تكوني مرآة تعكس ھ لنحتى أنو

لن یضیع عادل جدا تدبیر، یحسن ال اتأكدي أن لھذا الكون ربّ و

وعدتني أن تفعلي ما لا حتى حق أبیك، أ تذكرین لقد حقا و لك

ي أني إن لم تنجح أعدك بشرفأطلبھ، دعینا نجرب ھذه الطریقة و

.ناظریك غیر مبالي بشيءو سأقتلھ أمام ناظري الجمیع  

سكت لكن عینیھ كانت تتوسل إلیھا أن توافق، أما ھي فبقیت 

ا درسا لم تتوقعھ، ففاقد مفكرة بكلامھ، فقد قدم ھذا الجامد لھتتأملھ 

نھ أبى الإحساس لكیعطیھ بسخاء كبیر، حرِم الحنان والشيء قد 

 أن یكون سببا لیفقده غیره.
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ھي ترى في إیثري بطلا من نوع آخر، قامت وافقت تافسوت و

لكنھا كابدت كل  ربما الشكل تجر أذیال التوثر والحیرة وبتثاق

 تیزیريھا إن كانت ھو یسأللحقھا إیثري ودخلت المقبرة، ذلك و

أسرار قلبھ،  أراد أن یقول ؟أین مكان جلوسھاموجودة ھناك؟ و

نظرت إلیھ نظرة فارغة ثم أشارت  خنقتھ،تزاحمت في حنجرتھ و

 إلى شجرة زیتون كبیرة.

القشعریرة إیثري تحت تلك الشجرة ھو أیضا، وإحساسھ بجلس 

حكي كل تسمعھ، بدأ یأن تیزیري فعلا ھناك و یخبرهالتي انتابتھ 

تعود  یرا،تعود علیھا كثج قلبھ، أخبرھا أنھ أحب تافسوت وما یخال

ھي الوحیدة التي كیف لا یحبھا وحیاتھ، التغییر الذي حملتھ إلى 

ھو ود قلبھ بعد أن عاش سنین طویلة وأعادت لھ شعوره بوج

لا تخبرھا بذلك حجر، غیر أنھ أكد كثیرا علیھا أآزرو ذو القلب ال

رة على تحملھ، بدافع الإحراج أو الامتنان، حتى لا تكون مجب

العظیم،  أبدا عن كبریائھ واب قلبھ لكنھ لم یتخلبصحیح أنھ فتح أ
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ذاك الوحید الذي جعلھ یتحمل كل شيء بابتسامتھ الساخرة، لن 

یعجز ھذا الكبریاء في جعلھ یصبر على حبھ الذي لا یرى لھ 

.جمیلة تلیق بھ نھایة  

لك، تافسوت جالسة القرفصاء اف تغیر بعید عن جلسة الاعتر

مرت ساعات الحیرة تعلوھا، لم یكن الارتیاح باد على وجھھا، و

في أي ھي لم تبرح مكانھا، الشيء الوحید الذي كان یختلف ھو و

ثم انتبھت فجأة للشجرة بعد أن تذكرت إیثري لكنھا مل، جانب تتأ

لكنھا وجدت  جالت ببصرھا في كل أرجاء المقبرة، لم تجده،

 بلھفة ھارحل... فتحتالزیتون و شجرةتركھا عند رسالة مكانھ 

تجدهیمكن أن كبیرة كانت تود ان تعرف أین   

"عسلیة العینین یا عروس ھذه المقبرة، أولا آسف على    

خطي السیئ الذي أتمنى أن تفھمیھ فأنا لم أتعلم مثلك، ھي 

 أما وقد بلغت مرادك ،ابمجرد حروف اصطدتھا من نافذة الكتّ 
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متي والدك فلم یعد لوجودي داع انتظرتك كي أوعدك لكن كلّ و

 یبدوا أن حدیثكما كان شیقا فطال.

الورقة من تمنى لك التوفیق وآسف فقد أخذت القلم وأخیرا أ

"حقیبتك...  

   إیثري 

تركض في كل الاتجاھات علھا تجده  ، وانطلقتألقت بالرسالة

أن تقرأ فكرة كھذه في لكن بدون فائدة، تلوم نفسھا أنھا لم تستطع 

 عیونھ.

ن تتصارعان، إحداھما إلى البیت وبداخلھا قوتا تافسوت عادت

الأخرى حزن على فقد ذلك وراحتھا النفسیة أخیرا ب الفرح

، ھذا كل ما كان الإنسان الصدیق، حتى أنھا لم تتمكن من شكره

یشغل بالھا وقتھا. لكنھا تدرك أنھ أصلا كان ینوي الابتعاد فكان 

ھا في إیجاده ضئیلا.أمل  
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تنتظر وقت الظھیرة تافسوت لعاداتھا،  رجعتومرت الأیام، 

د المقبرة، تجلس ھناك تقص لتحمل كتابا وتضع وشاحھا الأبیض،

شاركھا أمناّي یھ في الفضاء تارة أخرى، تِ تَ تارة تقرأ صفحة  و

لكنھ رحل بعد أن أحس منھا استغناءھا عنھ،  بادئ الأمر جلساتھا

تافسوت  انت تفكر في ذاك الفتى الذي أعادم یمر، كمع كل یوو

شیئا  ا تتذكر أنھ قالھعقلھا وذاكرتھا علً  في نقبت، اختفىلنفسھا و

، لمح لوجھة ما أو أنًھا قرأت لھ فكرة فارًة في قبل أن یرحل

رة علھا تصادفھ تبحث في القرى المجاو لكن دون جدوى، عینیھ

الذي أنكر تجر غیلاس مقصدت ، حتى أنھا في أي متجر أو حقل

شخصا لا تبحث عنھ فقد یكون أ نصحھامعرفتھ بھ من الأساس و

ھي فتاة شابة جمیلة لا تملك خبرة في التعامل مع البشر، سیئا و

ھو من كان لا یعرف من یكلم ولا یدرك شیئا عن في الحقیقة لكنھ 

ما تقولھ، فقد قرأت كذبھ بكل شفافیة.العیون و  
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م عینیھا، ھا قد تحقق تافسوت أما مر حلم   

اصیلھ، اقتلع إیثري سواد قلبھا وأعاد لھا صفاء نفسھا، بتف

 ىقد فارقھا إلى حیث لا تعلم، كأنھ ارتقوتصالحت مع روحھا، و

 إلى تلك النجوم الكثیرة البعیدة المتلألئة في سماء قلبھا.
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لثالفصل الثا  

ون أوضححتى تكمكبرا مجھرا و بعض الحوادث تحتاج تفاصیلا  
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ألف قصة  یجر خیطٌ  ،بكل ابرةنین كالإبر تغز بالقلب، وتمر الس

لقلب سنة وحیدة تمسح عنھ الألم ولا یجد إلا أیاما وى، ینتظر ارْ تُ 

یوم تنتھي الإبر یكون وشھورا تركض بھ إلى إبرة جدیدة، و

 عمره قد انتھى...

من  انتقل ،من مكان إلى آخرث عن راحتھ ظل ایثري یبح

إلى  بعدھا ثم مجانة، تركھاأو بلدیة جعافرة، إلى الكانتیلا  بوفنزار

ابتعد  ،لكنھ لم یجد نفسھ ثلاثة بقي في كل منھا یومین أو ،الیاشیر

، العاصمةأكثر ووصل البویرة ومن ثم أكمل طریقھ إلى الجزائر 

كانت بالنسبة لھ عالما واسعا لا یشبھ قریتھ في شيء، البنایات 

قاعات السینما، الدكاكین، حتى لباس سكانھا كان مختلفا، العالیة، 

في  جوھھن أیضاحتى والحایك الأبیض الذي یلف أجساد النساء و

.بعض المرات، یتركن عینا واحدة فقط  
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سمع بأبوابھا الخمسة فقرر أن یمر بھم بابا بابا، بدء بباب الواد،  

سیدي  الدزیرة، باب البحر، باب عزون، باب الجدید، بابباب 

سبعة أبواب كانت تحمي ھذه  إنھا رمضان، باب السبوعة،

 السبب الذي جعل اسمھا المحروسة، مر بالقصبةوھو المدینة، 

بطابقین تحتضن الفناء، بطابعھا العمراني الممیز حیث المنازل 

المازج بین التراث العثماني والثقافة الأندلسیة بأعمدتھا الشامخة، 

كان المنظر بالنسبة إلیھ قمة في الروعة ، عادة یتوسط الفناء بئر

وماء  والإبداع والتقدم، یفوح من ازقتھا عطر الورد والیاسمین

لم یستطع المكوث بھا كثیرا،  ، أسرتھ المدینة بعبقھا، لكنھالزھر

 كانت في نظره أشبھ بمھرجان یومي ،ولا بالعاصمة برمتھا

، صعب كل شيء ولكن لیس للعیشللفرجة وفتح فمھ مندھشا من 

لم تكن مفھومة التخلي عن أمازیغیتھ التي علیھ تعلم العربیة و

أن یقول  ائر العاصمة، تدربسكان الجز بالقدر المطلوب لدى
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لكن ظل وحیدا، ظل  ؟طریقخبزا، من أین الأحتاج عملا، أرید 

ظل قلبھ معلقا بمكان آخر أقسم ألا یعود إلیھ.مشردا، و  

كلیتا بل إلى بجایة أو بجایت جھ لكن لیس بعد العاصمة عاد أدرا

كانت ھي بقراھا كأخت توأم لقریتھ، نفس ، كما یسمیھا القبائل

وا نمط العیش، نفس اللھجة، نفس الشقاء ولكن مع أناس أخرین كنَ

، على الأقل لم یكن یبدو مختلفا غریبا لھ شیئا من الرحمة والحب،

 ھناكاستقر ، عبد غیلاس لم ینظروا لھ على أنھ المشرد الوقح

لماین.الأصلیة إبایغیل علي، لم تكن بعیدة كثیرا عن قریتھ   

أخذ محمد، عجوز قد لعب الشیب برأسھ وبأرض العم  وجد عملا

، رسمت أحاط جمال قلبھ وجھھ نوراالمرض شحوم جسمھ، و

تعبا أكبر من عدد تلك السنین، السنون شقوقا تحكي قصصا و

الشقاء قبل الدرب و مفرده بعد أن ماتت رفیقةعجوز وحید یعیش ب

 لقاءه بایثري بسنیتین، حملت لھ الأیام منھا ولدا وحیدا ھاجر بعیدا
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حیث لا یعرف أحد مكانھ، حتى جنازة أمھ لم یحضر  إلى فرنسا

، خصص بیتھ بعدھا لعابري السبیل، علھ ینال أنسا بآخر إلیھا

 حیاتھ.

لا  ایثري معھ لثلاثة أیام یخدمھ ویرعاه، كأن محمد ھو ضیفھظل 

ة كیف یقوم بكل شيء حتى العكس، فقد تعلم من عیشتھ السابق

یفي الزیتون من الأغروم (الكسرة) مع زیت  الطبخ، فقط قلیل

لھ الماء إلى البیت، كان  وسقى بالغرض، غسل ثیابھ، رعى غنمھ

 تى یحط الرضا رحالھ على قلبھ، فقدیكتفي بأن یشعر بحنانھ ح

ھما یوملقى إلا الألم، یختمان لا یطول حیاتھ یعمل ویشقى و كان

لا بجلسة یتكلم فیھا عمي محمد ویحكي لھ عن أیامھ الخوالي، و

ینطق ایثري فیھا بحرف، حتى یسبح في عالم النوم كطفل صغیر 

 یولد لأول مرة....
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، شكرا لك یا الذھاب، حق الضیف ثلاثة أیام وقد انقضت يَ عل-

 عمي على كل شيء.

 حن لا نسأل الضیف، لكن الآن عليَ ونأنت مذ أتیت لم تتكلم، -

ھل لك وجھة تقصدھا؟أن أستفسر،   

ي إلا أرضھ، یضمنلا، أجوب فقط أرض الله حتى یقرر الله ان -

لا ھو تقبلني.فسطحھا لم أخلق لھ و  

أنا كما ترى  التجاعید) ید ایثري بحنان لم تسؤه(وأمسك یا ولدي -

معي لیلة علي لا ولد، استجدي العابر لیقضي وحید، لا رفیقة و

أتعفن ولا یعرف عني أحد شیئا، أقضي نحبي بھا فأدفن قبل أن 

انت كما تقول لا وجھة لك، فلیكن بیتي بیتك حتى یحدث الله و

 بعد ھذا أمرا.

فیھ أرخى الشاب المشتاق للحنان شوقھ للصبیة التي غرست 

قد أحس بحاجتھما لبعضھما.المشاعر یده على ید العجوز و  
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.عمي محمد لا تستعجل الموت، سأظل خادمك..سیطول العمر -  

وضعھا قاطعھ بعد ان سحب كفھ من یدیھ و قبل أن یتم جملتھو

 على كتفھ

.حسنة عابرة جازاني الله بھا في كبريستبقى ولدي وأنسي و-  

الفارع على جسم قد أكل الدھر من نزل بطولھ عانقھ ایثري و

.تسمیب وھو تضيء وجھھ ستطیع أنأسنانا ت لھ ، لكنھ تركحجمھ  

، أصبح لھ وإن لم یكن أبا بیولوجیا أصبح لھذا الفتى بیت وأب

كھ تفاصیلھ دون أن یكون یھتم لأمره، شخص یشار شخص

أصبحت لھ حیاة طبیعیة ككل ھؤلاء البشر، نزع لباس تطفلا، 

لم یعشھ یوما في  المتشرد لیلبس ثوب الولد المطیع، الدور الذي

نفسیة  على مقدرةنسان یتنفس وم الالكن ما داوقتھ الطبیعي و

.كل شيء ممكنوجسدیة ف  
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، منھا السوداء بكل أنواعھا، كارالاستقرار یفتح الباب للأف

عقولنا، على عكس  أن تزور حتى المستحیلةالحالمة، الوردیة و

بحر  الانشغال تماما الذي ینسینا كیف نسبح بخیالنا ھناك في

 الخواطر.

أمھ، یجلس ساعات  الكثیرة، روحیحمل لھ مع أفكاره  أصبح اللیل

یكلمھا محاولا الشعور بھا معھ، لم یكن متأكدا من ذلك لكنھ بعد 

كلام تافسوت عنھا متیقن أنھا لم تتركھ، تافسوت أیضا كانت 

تجزم أنھ یفكر تشغل بالھ كثیرا، ما إن تراه مبتسما كالأبلھ حتى 

الذي  المختبئ تحت شالھا الأبیض، شالھا بھا، بشعرھا النحاسي

الحنین إلا یأخذه لطالما انفلت إلى كتفیھا بسبب نعومة خصلاتھا، 

ما اصیلھا التي كان یراھا خرافیة، وباقي تفمغارتیھا العسلیتین و

إن تكتمل صورتھا في مخیلتھ حتى تفر بھ الذاكرة إلى أیام جمیلة 

في كثیر من الأحیان كان یغلبھ الحلم فیضنھ حقیقة، جمعتھ بھا، 

، بالقدر الذي زرع الله حبا في ھذه المعمورةأحبھا  ھأن یعترف لھا
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ھ عشقا، كحجرة تسد یخبرھا أنھ لم یحب یوما فلما أحبھا انفجر قلب

یستجدیھا أن وانزاحت، یصف لھا حنینھ لصوتھا نھرا عملاقا و

.تتكلم، یقترب منھا لیقبل یدھا، فتتبخر في الھواء  

فنا، الحب مولود معنا لیس ثقافة نرثھا عن أسلاالحب لا نتعلمھ، و

ینتظر نظرة  نھر،ینتظر فقط أن تزیح الأیام الصخرة عن ال

أو بسمة ساحرة من ثغر لا یشبھ إلا  خاطفة دون سابق انذار،

كنزا لؤلؤیا، أن تجد قلبا یحتویك، روحا تضمك وصدرا تنام علیھ 

، كتفا یسندنا جوتبكي كطفل ناسیا الكرامة والكبریاء والبریستی

ك، ھكذا ھو الحب تكامل بین روحین قبل أن یكون ویشد عضد

لكنھ أبعد ما أغرقھ كذلك ایثري غمره الحب كلھ و بین جسدین،

ملك حتى الشجاعة أن یعود إلیھا ویبللھا لا ییكون عن محبوبتھ، و

الحب.بماء الطھر و  
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لدى ذلك  ومساءھا تشابھت الأیام بصبحھامرت خمس سنوات، 

 اللؤم،إلى الطیبة والمحبة منھ إلى العند و فتى الذي أصبح أقربال

بدوره، أصبح خدوما لكل  احبھمتعود علیھ سكان قریتھ الجدیدة و

، فالإنسان ابن بیئتھ، إن وجد طیبا نثره، ولكن إن كانت من یحتاج

، اتضح أن قساوة العالم كلھا لم تطمس قلب بالأساس بذرتھ طیبة

 تیزیري الذي أورثتھ ابنھا.

لینفرد بعیدا عن الجمیع،  وحیداالظھیرة لیجلس  یسرق من وقت

 بأرواحھ التي تملأ علیھ دنیاه سعادة. 

فوطتھا المزركشة بالألوان ت لھ كعادتھا بثوبھا القبائلي، وتمثل

ووشاحھا الأبیض الذي یمیزھا عن نساء مربوطة على خصرھا، 

كان بلون واحد،  یعشقن الألوان ولا یتفرد وشاح لھنالقبائل، فھن 

، تبجیلا أن یقوم لھ ھمَ سرابھا واضحا جدا جمیلا أیضا ومغریا، 
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خاف أن یتبخر كالعادة، فظل محدقا إلیھا  ھلكن حبا واشتیاقا،

 تبابتسامتھ البلھاء لا یتحرك خوفا ان تتلاشى كما تختفي حبا

 الرمل من بین الأیادي إذا استمرت في الحركة.

ك ابتسامتك لقلت أنَ دت كل ھذه المسافة؟ لولا نظرتك ولما ابتع-

 تمقتني.

لا  أتتكلم، عليَ أراھا أصبحت یا إلھي لقد زادت حالتي سوء، -

فیھا مجددا، أصبحت شبحا یطاردني، سأجن آخر الأمر. أفكر  

ن كالمجنون، یغلق آذانھ ثم تسللت منھا ضحكة غصبا عنھا، كا

ھلا أن یصدق أنھا فعلا وصلت إلیھ.یفرك عینیھ، لم یكن سیعود ل  

فعلا ھنا؟ نتِ ھل أ-  

ا، كاد ان یعانقھا من الفرح واصلت ضحكھقرصت ذراعھ بلؤم و

ارتمت علیھ عوبة بالغة، لكنھا لم تفعل ذلك وتمالك نفسھ بصثم 
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تعانق الروح بداخلھ، كانت كمن فقد نفسھ في مكان ما ثم وجدھا، 

ما ى بذلك حدود الفرح، حدود الشوق وباب الأعراف ولتتخط

ھي ممسكة بذراعیھ تتأملھ للحظات و د عنھعتكانت تبتحللھ لھا، 

جیدا، كأنھا لم تصدق بعد أنھا وجدتھ أخیرا بعد كل ھذا الوقت، 

میة بین یدھا، غاب ثم تعود لضمھ من جدید، أما ھو فكان كد

وعیھ من دھشتھ، احتاج الموضوع لوقت طویل حتى یعرف 

ود العقل لیحط رحالھ على یعالطریق إلى نفسیھما، والھدوء 

حیھما، جلسا إلى شجرة زیتون تشبھ تلك التي جمعتھما بالقریة رو

یقاسمھا تفھ على الآخر یرمي ثقل الأیام والقدیمة، یسند أحدھما ك

 قلبا محبا قبل كتف ملاصق.

لم تتغیري كثیرا، ازددت جمالا فقط.-  

على عكسك فقد حلقت شعرك المنكوش وعلامات النضج -

 والھدوء قد عانقت وجھك.
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ھي أمي من وشت ي إلى ھنا؟ أو دعیني أخمن، أوصلتكیف -

مع أني نبھتھا مرارا ألا تفعل..بي؟   

 بكثیر من التوتر قاطعت كلامھ

لا، لیست تیزیري من أخبرتني-  

وات من خمس سنیف؟ أنا بعید عنك بمسافة كبیرة وإذا ك-

وصلت إلي؟الفراق، كیف تقفیت أثري و  

وي د ذكرك وھو یرلي قریب ھنا، كوسیلة أكیدة أنك تعرفھ، وق-

بقي عالقا بیننا،  جدید القریة لأمي، ولأن موضوعا مصیریا

 ارتأیت أن أبحث عنك بین الحقول.

أي موضوع؟ كنت أظننا تصافینا یومھا.-  



 165 

د أن تحكى من القصة لا بالموضوع یحتاج الكثیر من الشرح و-

البدایة، حتى من قبل أن ألتقیك یومھا أمام المتجر قبل ست 

 سنوات.

أي شرح؟ي قصة وأ-  

فعل الجمیع، كما تركني عدني فقط أنك لن تتركني مجددا كما -

أخي قبل أن عرفھ، كما تركني أبي، جدي وامناي وحتى أنت 

مجددا، لن أغلف حقیقة بعد  علیك ني لن أكذبسأعدك أسابقا، و

 الیوم...

شھ خوف، ریب أن كل ما عاابتعد عنھا وقد خالط روحھ ریب و

خوف أن معرفتھ لذلك ستجعلھ ى حد قولھا، ویمازجھ الكذب عل

بت منھ أن ، لو لم یكن الأمر بھذه الخطورة لما طلمن جدید یفقدھا

یعدھا أولا، بقي صامتا، لا یدري إن كان یرید أن یعرف أم أنھا 



 166 

سفینتھ،  يأھم لدیھ من كل الحقائق؟ لم یدر بأي شط علیھ أن یرس

بین الحقیقة.كان صعبا أن یقف بینھا و  

الخیار  أصعب بكثیر من اجتباءالحیرة فیھا  تكون ض القراراتبع

طعة من ھا فقداننا لققد یترتب عنالخاطئ، تلك القرارات التي 

.أرواحنا  

ھا حتى لا تلمح نظراتھ عنب وقف ینظر للأفق نائیاأمره وحسم 

بصوت رزین قال لھاالفوضى بداخلھ، و  

ما ذا فقط ؟ إذا ھالآن لا أرید أن أعرف شیئا، ا لست معي-

 یھمني، ما مضى قد مضى وطوتھ الأیام.

ترتاح أیضاولكنني قررت أن أحكي لأرتاح و  

لابد أن یشرب منھ  الموت كأسأجھضت أمي قال أبي أن لعندما 

أبي  أخذالجمیع، لكنني تجرعت منھ حتى الثمالة، لأنھ بعد ذلك 
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لك، كانت جنود كنت صغیرة لأتحمل ذوبعده بیوم جدي الحبیب، 

كلما كنت أكبر كانت تكبر معي ل قد أبیدت عن آخرھا، والعق

الكل نفس  یزدردوأن  فكرة أن ھذا الكون لابد أن یسوده العدل

الحقد ، لابد لقاتل أبي أن یقتل، كمیة الكوب التي ارتویت منھا

عضو من تنافس مع دمي في سریانھما داخل كل تتتكاثر داخلي، 

.جسدي  

یف أنفذ أت أفكر أكثر كبدعندما أصبح عقلي أكثر نضجا، 

في الوقت نفسھ كنت أعلم أنني لن طموحي أن أراه مطعونا، و

أحد طفلة تقتل شیخ قریتھا لأنھ أستطیع فعلھا وحدي، لن یصدق 

س ھو وأن ھي صغیرة قتل والدھا، سیقول الجمیع أنھ یشبھھ، لیو

الصدمة یومھا أخذت عقلي، لن أجني غیر الطرد والمعاملة 

تبا ي من تلك القریة الظالم أھلھا، بدأت أقرأ كمالسیئة لي ولأ

بي، كنت أخاف أن تفلت مني كلمة أمام قبر أ كثیرة عن الجرائم

ي بغبائھ.ریسمعني من یفضح أموأنا تحت تأثیر أحلامي بالثأر و  
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مفتاح قصتي ومن وضع عقلي ثم تعرفت على امنّاي، كان ھو 

أمنّاي جال حتى دون قصد منھ أو انتباه، في طریقھ الصحیح، 

الأھم أكاد اجزم أنھ لفھا شبرا شبرا، وكثیرة من الجزائر، أماكن 

 خاصة من أھل الصحراءتعلم من كل منطقة سرا أو علما، وأنھ 

فقد تجند منھم بعلم الفراسة، ھل تعرف معنى الفراسة؟  الطوارقو

فرة الكنز، شیفرة طرق الصحراء، والأھم كتعلمك لفك شیھي 

ا أن أتعلمھا منھ، ربما حاولت أنتصرفاتھم، وقراءة وجوه البشر 

م بدأ ھ، ثقرأ وجھ آكلي عندما أظھر أمامفي بادئ الأمر فقط لأ

التكھن بما سیحدث لھم ھوایة أتسلى موضوع قراءة أفكار البشر و

أن أقنع  لكن كان عليَ أفلح أبدا في التنبؤ...و لمبھا، في الحقیقة 

ھ قاتل ط لیصدقوا قولي أنَالبشر أنني غیر عادیة، أتعلم لما؟ فق

 أبي.

افتعلت بعدھا قصة حریق بیت جارنا، كنت بنفسي من أشعلت 

، نسیت أن زوجتھ كانت ي فنائھ بعد أن تأكدت أنھ خرجالنیران ف
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ة الطفل قص، ومن كأس الموتأنقذھا ھناك لكن قدرھا لازلت 

تدعى  كنت من أطعمھ عشبةیسكنھ جني، فالذي أخبرت أمھ أنھ 

تذھب العقل  إذا تجاوزت تركیزا معینا رأت أنھاق بونرجوف

 بعد أن عرفت متى یختفي مفعول العشبة، لبعض الوقت ثم

...تظاھرت أنني أقرأ علیھ القرآن فشفي  

.لكنھ مات بعدھا ھكذا قلت سابقا-  

المسموح بھ، أو أنھا جرعتھ من  نعم ربما تجاوزت التركیز-

من فتاة  نين تحملانحادثتین فقط كانتا كفیلتین أ ،كوب المنیة

لوجودھا من عدمھ إلى فتاة یطلب الجمیع  تمھ أحد یعادیة لا

ؤات فقد كان بعضھا ضربة حظ، وبعضھا رضاھا، أما باقي التنب

غمّ علي، لم  نا انّ الأمرأتحجج أحیا قد وأالآخر قراءة وجوه، 

لو للحظة في تكذیبي.یكن أحد منھم یفكر و  
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بدأت أبحث في كتب أبي عن مع كل ھذا لم أبلغ مرادي بعد، 

، حتى لو اضطررت لتعلم السحر ، طرق قراءة الغیبالتنبؤطرق 

لكن أن أعرف كیف ستحل لم أكن أرید ان أرى طالع البشر و

ان  ،لا تعرفھ أكیدمقدمة ابن خلدون كتاب قضیتي، حتى صادفت 

الأصناف البشریة، في فصل سامحتني سأحكي لك عنھ لاحقا، 

 لفتتني عبارة

الله البشر على ارتفاع حجاب الحواس بالنوم الذي ھو  طرفف "

 قارتفاعھ إلى معرفة ما تتشو جبلي لھم فتتعرض النفس عند

 إلیھ في عالم الحق فتدرك في بعض الأحیان منھ لمحة یكون

"فیھا الظفر بالمطلوب  

الحجاب، فكانت  ھذا واصلت القراءة على أمل أن أجد كیف یرفع

ھي الحالومة؟الحالومة، ھل تعرف ما   

ومة سماھا حالومة الطباع منھا مسلمة في كتاب الغایة حال ذكر"

ة التوجھ ھذه صحوالنوم بعد فراغ السر  ھو أن یقال عندالتام و
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غداس نوفنا تماغس بعد أن یسواد و"ھي الكلمات الأعجمیة و

یذكر حاجتھ فإنھ یرى الكشف عما یسأل عنھ في و "غادس

"النوم  

ه الحالومات تحدث استعداداً في النفس ھذ إنما"قال أیضا و

إلى حصول ما  أقرب نوع الرؤیا فإذا قوي الاستعداد كالوق

لا یكون ص أن یفعل من الاستعداد ما أحب وللشخیستعد لھ و

یر القدرة إیقاع المستمد لھ فالقدرة على الاستعداد غ دلیلاً على

لحكیم الله افیما تجد من أمثالھ و تدبرهعلى الشيء فاعلم ذلك و

"الخبیر  

أنك تستغرب كیف أحفظھا، لكنني بقیت أتلوھا على نفسي أعلم 

جربتھا بقلب  كثیرا، الآن ھي محفورة حرفا حرفا في ذاكرتي،

صادق، بقلب متلھف للحقیقة، فرأیتك، نعم رأیتك كما رویت لك 

سابقا كنت الحقیقة الوحیدة في كل ما حدث معي من أمور غریبة، 
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ة في عینیك، أتفھم لجام الصمت الذي التف أقدر الصدمة العظیم

على فمك، استمر في ھذا السكون حتى أنھي ما جئت لقولھ أرید 

أن أرتاح، أرید أن أعود تلك الطفلة التي كانت قبل أن یظھر آكلي 

 في حیاتي.

كان مجبرا على ھو لم یختر أن یبق صامتا لأنھا طلبت، ولكنھ 

ذلك الملاك لتظھر ھذه  ختفىا، ماذا كان سیقول لھا؟ أین ذلك

التي اتفقت مع الشیطان علیھ؟ صراعھ مع نفسھ كان  الساحرة

من أن ینفصل عنھ لأجل صراعھ معھا.أكبر   

خیبة انھیار من نحب في عیوننا لا تقارن بقنبلة تدمر العالم 

برمتھ، لسنوات كاملة كان یفكر أنھا الشيء الجمیل الوحید وسط 

أتي الیوم وتطلق رصاصة الرحمة العظیم الذي عاشھ، لتالخراب 

لا خیر في البشر، بقي یحاول الھروب من صراعھ لیركز تأكد او
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واصلت ، كم كان ساذجا، وفي كلامھا علھ یستوعب كم كان غبیا

 ھي كلامھا.

ثم بحثت عنك بین سكان قریتي، بین أحادیث الرجال وقصص -

حتى وجدتك في یوم كان  في قصص النساء عند تالا، المساء،

لم یكن  راقبتك كثیرا قبل أن أتكلم معك لأول مرة،عرسا لدي، 

ھنا جاء و سھلا أن أطلب من شخص لا أعرفھ أن یقتل لأجلي،

ا لتغفرھا لي بقلبك التي أنا الآن ھنأكبر كذبة عشتھا معي و دور

دا یبید البشر جمیعا لكن الطیب، قلبك الذي غرست فیھ الدنیا سوا

أنا ، أطمع في كرمھ مجددا، النار طوسكان ألین من زبدة خذلھا و

یزیري كل ما أخبرتك بھ أن تلا أرى أرواحا ولا أكلم أشباحا، و

 كان یوغرطة من فعل، كنت محقا یوم المقبرة، لقدبھ أخبرتني 

نني أیضا كنت أتبعك فقد بما ایلحقك دائما دون أن تلمحھ وكان 

أخبرني ساعدني و إن أنني سأعیدك إلیھ أقنعتھ بطریقتيلاحظتھ و

بقشة، تعلق بي وھو لا یعلم لأن الغریق یتعلق يء عنك، وكل ش
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ا في نظرك الوحیدة عرفت تعلقك بقصة والدتك لأنھأنھ قشتي، و

روح تیزیري، إنھا التي أحبتك، واخترعت قصة تكلیم الأشباح و

 الغلطة الوحیدة...

قد طاش حجر رأسھ، م جملتھ حتى سحب یده بعنف، قام ولم تكل

صراخھ قد ملأ الأرجاء، لشجر، یثیر تراب الأرض واأخذ یركل 

یفرغ جام في مكانھا، توقعت أنھ سیضربھا و تكمشت تافسوت

غضبھ علیھا، لكن بعد أن صرخ صرخة ھائلة ارتجت أوصالھا 

لھا، صرخة اختلط بھا صوت البكاء، انسحب من المكان تاركا 

 إیاھا دون أن تسمع أي حرف منھ...
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-19-  

ھي تقول ختار شخصا واحدا وتنھال علیھ باللكمات، ویاة تكأن الح

ما ان و ؟ ھل تتحداني؟زلت تستطیع الاحتمال بملأ صداھا ھل ما

 ضحكتھا تغمر الأرجاء، یضحك قلبھ معھاسمع سی یرفع رأسھ

مجددا،  ستقصفھظن أنھا فرجت، لكنھا ضحكت لأنھا ، سیبالمقابل

تتسلى بھ.ونھا وجدت من تضربھ لأ  

مد لم منذ ان دخل بیت عمي محطت رحالھا علیھ، لیلة ثقیلة ح

إما  تصیره ابشریزور ا تعندم العظیمة یفتح فمھ بحرف، الصدمة

قتل أنھ طاوعھا و لو حجرا، فقط یفكر، تخیل نفسھمجنونا أو 

من خیال طفلة، ایثري بكل آكلي، ثم یكتشف أن كل شيء كان 

تعملتھا قوتھ أصبح مجرد لعبة اسذكائھ وفطنتھ، بكل خشونتھ و

ید عمي محمد لم یشعر إلا وبكل كذب الكون من أحبھا بصدق، 

.تربض على كتفھ  
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ما بال الھم قد احتل وجھك؟-  

لم یجد بما یجیبھ، ھل یحكي لھ عن تفاھة أقداره، عن حیاة لم 

مت على نظرة الشفقة، تترك لھ شیئا جمیلا إلا شوھتھ، آثر الص

جذبھ إلى حضنھ  قالت كل شيء،لكن عیونھ وصمتھ قد خانتھ و

طوقھ بذراعیھ كطفل صغیر.و  

لا تدع الدنیا تتغلب  ابك یا ولدي ابك، اغسل ھم قلبك بالدموع،-

تلوثھ. على طھرك و  

زال ذلك الحاجز الموجود بینھما نفجر، أسمح لشلال عبراتھ أن ی

حكى لھ قصتھ، كانت أول مرة یعرف فیھا ھذا العجوز الوحید و

طویلة لم تكن السنین عمره نھ وحز منبع ھذا الفتى، عرف أن

باري العصور أیھما أطول.تشیئا أمام سنوات ایثري التي كانت   

جدید، لا یا ولدي أنت لابد أن تنسى ما حدث، ان تبدأ من -

ماتت  لا تانیلا تستطیع أن تضربك، والدتكغیلاس موجود الآن و
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والدك یستحق بعض الرحمة بأن لا تملك لھا سوى الدعاء، و

، كان شابا طائشا لیس الجمیع بحكمتك.لیرتاح قلبك تغفر لھ  

.تافسوت؟ ھل أقتلھا مثلا؟ ھل أدمرھا كما فعلت بقلبيو -  

دي، كدت ان تقتل أباك لأنھ تخلى ھي أیضا لھا أسبابھا یا ول-

ن أمك، فكیف بھا طفلة صغیرة ترمق قاتل والدھا امامھا كل ع

 یوم، لیس سھلا أن تعیش مع حادثة مؤلمة كتلك.

، لمقابل حیاتي أكثر ألما وھي أدرى الناس بما أعانیھفجعلت با -

ي سألتقیك، انھا ستقبل بي زوجا بقیت خمس سنوات أحلم أن

بلا لكنھا قررت أن تكون وننجب طفلة بسماحة وجھھا والتقینا، 

مع باتفاقھا  لكنھا جعلتني میتا، قناع، ھي ربما لا تكلم الموتى،

 الشیطان.

أجلھا، بل من أجلك ة لتغفر لھا، لیس من یك أن تجد طریقعل-

حتى تكمل سنواتك القادمة ایثري الذي عرفتھ خلال الخمس 
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یة، ایثري الذي یساعد المحتاج، ویلاعب الطفل، سنوات الماض

بقي الغل بقلبك فلن یحدث كل ھذا،  یبتسم في وجھ الجمیع، إنو

 ستعود آزرو.

ورھا رسمت الدموع بدن ایثري وقتھا قد غط في النوم، وكا

قام الضخم و وده، عدّل عمي محمد جسم الفتىطریقھا على خد

لاحت ابتسامة  قد فارق الكرى عینیھ بعدما سمعھ،كانھ وإلى م

ھو یقول لنفسھخفیفة على شفتیھ و  

آدم من الجنة، قضاء الله  ما زلنا نستغرب كیف خرجو-

اتفاق النساء مع الشیاطین فرض، سبحان من واقع و

یم.جعل كیدھن عظ  

منذ قد ندرك أننا على خطأ، ونعلم عمق الغلطة وأبعادھا تماما و

، قد نقدم على ما لیس سویا بكامل إرادتنا، لكن أیضا البدایة

الأبعاد، یئن فجأة فینا الضمیر حب تتغیر نبمجرد أن نرى ألم من 

لو التي لن تعید الزمن صوت الحق، تجلدنا الندامة بسیاط لو، و



 179 

تنظفھا، لو العاجزة أن تمحي ما حدث من ولن تمسح أخطاءنا و

 عقول من نحب، لكنھا بارعة في ذبحنا.

تقوم تافسوت أن تقاوم خوفھا و تأرادوقتھا أمام الشجرة ھناك، 

من یغرز السكین أن یطھر ببضمھ إلیھا علھ یھدأ، لكن كیف 

وقتھا لكان كانت شبھ متأكدة أنھا لو اقتربت منھ  یعالجھ؟الجرح و

لربما صبّھ علیھا، بقیت تضم جذعھا أضعافا وھیجانھ أصبح 

لعنان للبكاء أن الأعلى إلى ركبتیھا حتى رحل، وقتھا أطلقت ا

تأكدت أنھا خسرتھ یحل بعینیھا، وسكبت عبرات حارة، عرفت و

ن، لاستمر إلى الأبد، راودھا الشك أن لو ظلت صامتة لكان أحس

 ھا،سكنالحب یفیض من عینیھ، ولربما كان سیكون زوجھا و

لكن من أشعلت نارا لن تنطفئ، عظمت ھذه الفكرة الحزن بقلبھا و

كبیر الذي رمت بالحمل القد نال راحتھ أخیرا و جھة أخرى، قلبھا

ثام سریرتھا.طھرت من الآكان جاثما على صدرھا و  

بدورھا قامت جمعت الشمس أشعتھا وأوشكت على الغروب، و

كوسیلة ھا ببیت تافسوت لتعود إلى تینھنان التي كانت تنتظر

، تینھنان التي كانت خجلة أمام أھلھا ایغیل عليھنا بقریة  قریبھم

بتصرف ابنتھا الذي لا ینم عن فتاة عاقل حسنة التصرف، كیف 

ن البیت بمفردھا في قریة غریبة وتغیب الشمس لھا أن تخرج م
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قریبتھا، شعرت  بالضیق كلما رمقتھا وھي لم تعد بعد؟ تحس

قطع دخول تافسوت حرب و وتنكشف لغیرھا. بخیبة الأمل تكبر

 النظرات، سحبتھا تینھنان على جنب ثم قالت

كنت حتى الآن؟ أین-  

كنت...كنت أزور أحدھم-  

من تعرفین ھنا حتى تزوریھ ھاه، خالتك حسینة ظلت تسأل و-

فلھا ابنتھا في كل مرة، أنا كالحمقاء التي تستغل الیوم وطو

ة لا أریدھا ھنا.اسمعیني جیدا، مشاكلك في جعافر  

ھا البكاء، جلست تافسوت بقربھا قد غلبوانھارت على الأرض و

قد ضمتھا إلى صدرھا، ھي تحس بما سببتھ من ألم لأمھا.و  

سأكون مي لن أسبب المشاكل بعد الیوم، وانتھى كل شيء یا أ-

، وربما كلھا أیام أن أكونھا تلك الفتاة المأدبة التي لطالما حلمتِ 

نبدأ حیاتنا من لبیت إلى حیث لن یعرفنا أحد وا اسنغادر ھذو

بھدوء، ما كان عالقا قد انفلت وعانق الأرض ووري  جدید

أصبح ماضیا.التراب و  

عن ماذا تتحدثین؟-  



 181 

لیس مھما، كوني بخیر فقط، لا أرید لھذه الدموع أن تنزل -

 مجددا اتفقنا؟ 

 ذه الأخیرة تكادھ وحسینة وعیناكوسیلة ة جلستا للعشاء برفق

ھي تراقب تافسوت ترید أن تسألھا أین غابت تغادر محاجرھا و

السؤال الأھم و تا قریتھما؟تركلماذا قدمتا إلى ھنا و ول الیوم؟ط

ادة لیست میسورة الحال كم ستبقیان ھنا، فالعائلات القبائلیة ع

إلا فسیحس باللقمة یمة إذا كانت المرأة تحب ضیفھا ولكنھا كر

ظراتھا.شوكا عالقا بحلقھ فقط بن  
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ضع ركوة وأفاق ایثري مع خطوات الفجر الأولى نحو القریة، 

اعز، جلس بلا حلیب فلیس وقت حلب الم القھوة على الكانون،

یدیر كلام عمي محمد في رأسھ، فكر یفكر فیما حدث البارحة و

أنھ علیھ أن ینتقم منھا، لابد أن لا ینجو كل من أساؤوا إلیھ بھذه 

الجمیع، حتى من سكن  لیس غبیا ولا تافھا حتى یدوسھ البساطة،

یحبھا؟ ھذه الفكرة الأخیرة برأسھ،  طرقتتغلغل فیھ، حبھا قلبھ و

تربعا على قلبھ بعد كل مازال حبھا مسأل نفسھ مجددا، ھل فعلا 

ما سمعھ وعرفھ، أغمض عینیھ وتخیل وجھھا، عیونھا، بسمتھا 

قد عرف حب البلھاء تلك وبتسم ابتسامة الھي تمد یدھا إلیھ، او

 جاوب سؤالھ.

نبتعد عنھم، لكننا لا نتوقف عن حبھم بھذه قد نغضب ممن نحب و

ذلك كفصل الماء عن ولة، لابد أن تنفصل روحھم عنا، والسھ

حتى بعد الفصل یبقى شيء لزیت یحتاج وقتا لیھدأ كل شيء، وا

 من أحدھما بالآخر.

محمد، ربما كان شرب قھوتھ بكل ھدوء لم یشأ ان یوقظ عمي 

فالبرد قد حط سھ ، لبس برنالنفور من محاضرة أخرىیشعر ب



 183 

یام حتى تصبح بیضاء تسر ما ھي إلا أرحالھ على القریة و

الناظرین، خرج بعدھا لیكمل خلوتھ في مكان ما غیر البیت، فتح 

الباب الخارجي فوجدھا أمامھ واقفة، أبعدھا بیده دون النظر إلى 

تتركھ في حالھ حتى یتخذ القرار وحده،  لن عرف أنھاوجھھا، 

 مشى خطوات مبتعدا عنھا فأحس بخطواتھا تتبعھ.

سأغادر القریة الیوم عائدة إلى بوفنزار.-  

سكتت تنتظر أي ردة فعل منھ، ربما توقعت أن حبھ لھا أكبر من 

غضبھ منھا، لكنھ أكمل طریقھ كان لا أحد كلمھ، یتخبط مع ذاتھ 

 فقط.

تشاء حتى تسامحني، أنت الوحید الذي  أریدك أن تطلب ما-

 أتعبني ضمیري بشأنھ، فأنا أحبك.

الآن تذكرتي أن تقولیھا، بعد أن "، وازناكان وقع الكلمة الأخیرة 

، ھذا ما كان یدور برأسھ، ناسیا ما "لم أعد أستطیع النظر إلیك

قالتھ قبل ذلك، فبعض الكلمات أو الإجابات تأتي عندما نفقد 

 حاجتنا إلیھا.
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ھل سمعتي عن المستحیل یوما؟ إن كان لا فھذا الذي تطلبینھ -

 ھو المستحیل بعینھ.

لكن بالمقابل أعرف كم ان قلبك كبیر.-  

قلیل سیخرج الرجال لصلاة الفجر لن أستطیع الكلام ھنا فبعد -

انا ضیفھم فعلینھ بشرفھ، مھینا لي وسیكون مھینا لقریبك ما تو

 أن أفقد ثقتھم.

ك؟وأنا أ لا أھم-  

ھ دون أن یجیب عن سؤالھا الأخیر، وواصلت ھي واصل مشی

تتبعھ وبارقة أمل أنھ سیغفر لھا قد لاحت في الأفق، وإلا فلما 

فعلھ الآن، ما كان یفكر ھو فیما علیھ قولھ ووافق أن یسمعھا؟ بین

كیف یخرج من ھذه المعركة منتصرا بعد أن خسر كل حروب 

كافیا؟ ام علیھ أن یجد حیاتھ، ھل رفض مسامحتھا فقط سیكون 

طریقة أخرى لینتقم منھا، وما الذي قد تكونھ ھذه الطریقة، لم 

غضبھ على من  یكید لغیره، كان دائما صریحا یصب یعھد نفسھ

كان السبب ویرتاح، لكن الامر الآن مختلف والجرح أكثر عمقا 

الكلام الذي یعرفھ البشر لن یخفف شیئا والغضب بركان، وكل 

.وتمزقھا من ألم روحھ  



 185 

كل تائھ غارق في بحره إلى حیث عین الماء، لا أحد في ووصلا 

حتى صوت خریر المیاه سیذھب باكرا ھكذا لملأ الجرار و الشتاء

أحدا ینتبھ لما سیقولانھ. للن یجع  

تعرفین كم ان قلبي كبیر، وھل ھذا ھو مبررك لجعلھ  قلت أنكِ -

لأحزان، ما یطعن؟ ھل یستحق ھذا القلب أن تدفنیھ في أرض ا

الذي فعلتھ أنا لك لتستخدمیني ھكذا، لتطفئي الجانب الذي أشرق 

لم تجدي حیلة أقل خبثا من أن تستعملي روح أمي؟ من حیاتي، 

فعلا ھناك في صف امي. وجعلكأشعر برغبة جامحة في خنقك   

أ لھذا الحد كرھتني؟-  

 أكلمكرھتك؟ الكلمة الأصح أني أشمئز منك، أشعر بالقرف أنني -

تعتقد ان  ،نانیةالأالسافلة والروح فتاة بھذه العقل الشیطانیة 

، ھل فعلا توقعتي ألمھا فقط ما یھم وأما باقي البشر فھم دمى

 أني سأسامحك؟

قال ذلك وركز عینیھ بعینھا أرادھا ان تقرأ صدق ما یقول، أن 

تتأكد أنھا قد قتلت ذلك القلب الطیب، انھا تجني ما زرعتھ، رغم 

آلموه سابقا لم یكون  شھ قبلھا لم یصبح بلا قلب لأن منیكل ما عا



 186 

 ھایتربعون على عرش قلبھ مثلھا. طعنة المقربین أكثر وجعا لأن

 تأتي من مسافة قریبة.

ستفعلین ما أریده لأغفر؟-  

أجل-  

إذا علیك أن تتزوجیني.-  

إن كنت لا تطیقني كیف تتزوجني؟-  

كي وقتھا لا أحد حتى یصبح من حقي تعذیبك كما أشاء، فأنت مل-

 سیكون لھ حق التدخل، قد تخمد ھذه النار یوما وأسامحك،

ھاه ما زلت ، )نھ یؤكد انھ لن یحدثضحك ضحكة شریرة كأ(

 مصرة أنك ستفعلین ما أرید؟

مھما فعلت وترحل  یعفو عنھاأرادھا أن ترفض، أن تقتنع أنھ لن 

زلھا تزلوتتركھ لحالھ یكمل حیاتھ بشكل رتیب كما كانت قبل أن 

 كما تفعل كل مرة بھ.

قبلت-  
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أن أخبرھا أنھ  ، جلست تینھنان معھ بعدكوسیلةفي فناء منزل 

ھ ضروري، بطریقة أو بأخرى عرفت أن یحتاجھا في موضوع

د لا تكون قد ارتكبت خطیئة تسوِ یخص تافسوت، دعت الله كثیرا أ

 وجھھا أمام أقاربھا ھنا أیضا.

یرید  لا أعلم إن كنت تذكرینھ، ،لقد كلمني الحاج محمد الیوم-

   .ابنتك لعاملھ ایثري

أعرف عاملھ ھذا؟ كیف طبعا أذكره زوج خالتي بایة، لكنني -

اطمئن على ابنتي ھنا وارحل ومع شخص لا أعرفھ حتى، وماذا 

 سأقول لعمومتھا؟

 ان شئت رأیي فبما أن محمد قد تقدم بنفسھ وكفلھ فاطمئني،-

قدم إلى ھنا قبل سنوات، لم نشھد كما انني أعرف ایثري منذ 

منھ إلا كل طیب، وابنتك أصبحت كبیرة إنھا فرصتھا لتكون لھا 

تستر تحت ظل زوج.خاصة وعائلتھا ال  

أن یترك لھا وقتا لتشاور ابنتھا فھي  تلان رأس تینھنان وطلب

 المعنیة الأولى والأخیرة...
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 وافقتان،تقدم محمد رسمیا لخطبتھا بعد ان أخبره كوسیلة أنھما م

الفرحة لم تكن تلوح على وجھ تافسوت فھي تعلم أن ھذا الزواج 

یستطیع ضربھا وتعذیبھا كما  القرانھو شبیھ بالانتحار تماما، بعد 

تطیع زوجھا ولا تشتكي، یشاء، فواجب المرأة الأول ھنا أن 

لا تعود مطلقة إلى بیت أھلھا، لو اشتكت لن تجد إلا والاھم أ

زوجك، فماذا تفعل الدجاجة إن كان القاضي جوابا واحدا، إنھ 

شيء من ضمیرھا كان یخبرھا أنھ الحل الوحید حتى دجاجة، 

ترتاح أخیرا من حمل ذنبھ وأنھ مھما فعل بھا فإنھا تستحق ذلك 

 بعد ما فعلتھ بھ.

اتفقت العائلتان أن یتم الزواج بعد أن یتم ایثري بناء غرفة إضافیة 

آتان إلى بوفنزار ه الفترة تعود المربقرب بیت العم محمد، وفي ھذ

د الزفاف وتستشیرھم ولو شكلیا موعیحددوا ولتخبر أعمامھا 

 وحتى تخرج العروس من قریتھا كما یجب.

 ري الذي عمل بجد لیجھز بیتھ، كانمرت الأیام سریعة على ایث

دائما مشغول البال بالقادم من أیامھ، لم یستطع أن یتراجع الآن 

ج منھا، كما انھ لم یعد مقتنعا أنھ فعلا یرید ذلك، قراره بالزواعن 

الواقع وأنھا بعد أیام وما إن تستقر فكرة أنھ الآن أمام الأمر 

ھ، تسرقھ الأفكار في الطرق التي سینتھجھا ستصبح عروست
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أمامھا وسامحھا دون أن لیعاقبھا، ثم یقول لنفسھ ماذا لو ضعف 

تخمینات التي تجتاحھ أخذ جسمھ بالذبول من كثرة ال یقتص منھا؟

وأیضا من الانھاك في البناء وعمل الأرض وأعمال المنزل من 

 طبخ وتنظیف لعمي محمد...

جرت العادة أخذ  العرس بعد یومین، وكماكل منتظَر أت، ولأن 

والخضر  كبشین وكمیة من دقیق القمحعمي محمد وقریبان لھ 

سمونھ ، أحد تلك الكباش یكون لأم العروس أو كما یاللازمة

ایزمر ن تیمنقفت، ھي لن تستأثره لنفسھا لكنھ یأتي على شرفھا، 

وصلت المستلزمات، شرعت تینھنان وقریباتھا بفتل  بعد ان

یباه أو محمد وقر العریسأھل من الدقیق الذي أحضره الكسكسي 

وعزوتھ. الذین تكفلوا أن یكونوا أھل ایثري  

افر بعض من في أول أیام العرس أو ما یعرف بیوم الحنة، س

بوفنزار لیحضروا العروس، الكل یتجھز  إلى سكان ایغیل علي

النسوة، وقد تقدمت عجوز  صفلحفلة اللیلة، جلست تافسوت منت

لتضع لھا الحنة وسط ایسفرا أو تلك الأغاني التي یرددنھا 

ونظرا لبعد ، خصیصا لھكذا مناسبة، بعدھا تناول الجمیع العشاء

، قضى أھل العریس لیلتھم ھناك.القریتین عن بعضھما البعض  
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بمجرد قدوم الصباح انشغلت النسوة بتجھیز العروس بینما كانت 

مھمة الرجال تجھیز أمیسان أو الھودج، جلبوا بغلة لذلك، ھم 

 فرس، علھلمیسوري الحال تستبدل بعادة ما یستعملون بغلة و

ارا مثلا نوع من أنواع الغیرة فلا تركب العروس حصانا أو حم

یوضع فوقھا طفل في نفس مقاس العروس تقریبا ھ ذكر ربما، لأن

ثم یربط بحیث  ، یلف اللحاف حتى صدرهلتحدید حجم الھودج

حتى یأخذ  أن ینزل الولدبالمقابل یرفض ، یحافظ على ھذا الشكل

 حقھ من البیض وتلك عشرة كاملة.

اعتلت تافسوت البغلة وانطلق الموكب نحو ایثري، وقتھا كانت 

والخوف یعصفان بقلب ھذه الصبیة، لیس كخوف أي بنت  الأفكار

من لیلة زفافھا وفراقھا لأھلھا ولكن خائفة من مصیرھا حتى 

 یتمكن زوجھا المستقبلي أن یغفر لھا.

اجتمع كل رجال  عرس الرجل على عكس المرأة یكون نھارا،

القریة لتناول الغذاء على شرف العریس، اما النسوة فالمقربات 

وبانتھاء الیوم الثاني لا یكون العرس قد انتھى، ضرن، فقط من یح

ینتظر الجمیع إلى الیوم الثالث لتأدیة طقس أخر یعرف بیوم 

الحزام، تجھزت لھ تافسوت كما یلیق بعروس، وسط تجمع كل 

محمد وبعض جیران  بعد إلى قریتھا ایعودومن أقاربھا الذین لم 
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لذي أحبوه فعلا كابن ھل ایثري الیتیم الطیب الأتعویضا لیكونوا 

، ثم طت شعرھا النحاسي وھن یغنینلھم، تقدمت عجوز مش

كما ھو التقلید، وحینما أتمت ذلك  ضفرت لھا سبع ضفائر رقیقة

عمي  ھموفي مستھل اخذ الرجال یتقدمون واحدا تلوى الآخر

ویقدم لھا مبلغا رمزیا على محمد، لیربط على خصرھا حزاما 

والحلوى المجھزة  سھ ثم تقدم لھ البیضابل تقبل ھي رأبالمقذلك، 

مسبقا في غربال الفال، من تنسى أن تقبل رأسھ منھم یقوم 

بضربھا على كتفھا كشكل من أشكال القصاص، وتنفض الجموع 

 كل إلا حیث شاء، وتساق العروس إلى مخدعھا...
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دخل الغرفة لیجدھا تجلس على فراشھ قد رفعت ركبتیھا 

یھا خافضة رأسھا بكامل زینتھا، زیھا القبائلي سكتھا بیدموأ

قد  بأفزیم، ھا الملونة واللحاف المشكولالأصفر وعلیھا فوطت

تلمع الفضة على جبینھا وجیدھا مع  تجملت یداھا وقدماھا بالحنة،

تلك الخواتم، لاح الخلخال كالقطرة التي أفاضت كأس مقیاسھا و

بالاقتراب منھا، وأخذت  بقي یتأملھا قلیلا، أخذت خطواتھ الجمال،

دقات قلبھا في التسارع لكنھ انحرف إلى لكدر، حمل لحافا وألقاه 

أطفأ الضوء وأطلق أول رصاصة في في ركن زاویة بعیدة عنھا، 

لحرب.ا  

ترتسم أمام عینھ في الظلمة كشبح  الم یستطع النوم، بقیت صورتھ

ما ه، یتأرجح بین حبھ وانتقامھ، كیف لمن حلم بھا أعوادیطار

طویلة ان تكون زوجتھ وملكھ فیھملھا بھذا الشكل، ثم یصرخ قلبھ 

المجروح فیذكره أنھا تلاعبت بھ كدمیة لیس إلا، ولولا أن 

ضمیرھا قد عذبھا لما اعترفت لھ بشيء، أقنعھ أن ما فعلتھ حتى 

.الحب أبدا، ربما ھي لا تطیقھ حتىالآن لیس بدافع   
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لا والدموع الحارة تنسكب في الزاویة الأخرى، لم تفق تافسوت إ

سیأخذ سیكلمھا بفضاضة، سیضربھا،  على خدیھا، توقعت أنھ

حقھ منھا بطریقة تؤذیھا، لكن أن یتعامل كأنھا غیر موجودة 

تماما، فھذا یعني أنھ لم یعد یكن لھا أي مشاعر، لا كره ولا حب، 

 أخذت التوقعات تأخذھا بعیدا حتى اختطفھا النوم.

لى الحلول، أفاقت وشرعت في تحضیر الفجر ع أوشكما إن 

استیقظ على صوتھا تغني،  الكسرة ووضعت الحلیب على النار،

حمل بقي في مكانھ مستمتعا بصوتھا قلیلا ثم انتصب قائما، 

إلى الخارج، ھي تراقبھ وھو لم یلتفت إلیھا حتى ثم برنسھ متجھا 

علھ توقف فجأة فقد كان یتجنب أن تلتقي عیونھ بھا، ارتعد قلبھا 

 سیتنازل ویكلمھا وھو ما حدث فعلا

لا یسمح لك بالخروج من البیت، ولا استقبال أي أحد.-  

حمل كأسا من الحلیب والكسرة وخرج تاركا إیاھا تكابد دمعھا، 

واتجھ إلى عمي محمد لیشاركھ فطور الصباح ومن ثم إلى صلاة 

الفجر وأشغالھم الیومیة المعتادة، عمي محمد الذي أخبره أنھ 

 علیھ ألا ریس وعلیھ أن یكون ھذا فطوره الأول الممیز وأنھع

 یتركھا لوحدھا، لم یجبھ ایثري والتزم الصمت والإصرار.
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تفعل شیئا، حتى سمعت أن لم تفطر تافسوت یومھا، جلست دون 

الطرق على الباب، عرفت انھا والدتھا، قامت بتثاقل وھي تفكر 

، وقفت أمر زوجھافي العذر الذي ستقولھ لھا حتى لا تخالف 

 خلف الباب والحزن قد احتلھا.

من ھناك؟-  

افتحي ھذا أنا تینھنان-  

صباح الخیر أمي، لا یمكنني فتح الباب فقد أغلقھ ایثري ونسي -

 المفتاح بحوزتھ، كیف حالك؟

من قصة المفتاح  أكبرشعرت الأم من نبرة ابنتھا أن الموضوع 

الكلام دون أن ینتبھ أن تستدرج فتاتھا في  تالسخیفة ھذه، حاول

الجیران لھا وتصبح سیرة لحدیثھم الیوم، العروس الجدیدة التي لم 

تھا، لكنھا لم تجد جوابا غیر ذلك، جمعت خیبتھا تفتح الباب لوالد

، بعد ان أخبرتھا ان على وعادت إلى بیت كوسیلة من حیث أتت

إلى قریتھا فلن  أو غدا على أكثر تقدیر ایثري ان یرجعھا الیوم

تستطیع انتظار السبعة أیام ھنا لوحدھا وأنھا حین ذلك ستمر 

.لتودیعھا  
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رجعت عسلیة العینین إلى جلستھا التأملیة، والأفكار ترقص 

؟ لم ل یستحق عفوه أن تضحي بنفسھا ھكذابعقلھا ذھابا إیابا، ھ

تجد جوابا لكنھا عرفت أنھا علقت ھنا في غرفتھ ھذه وسجنھا ھي 

وھا ھي أمھا ستغادرھا شرات الكیلومترات، البعیدة عن قریتھا بع

كان لا یمكنھا رؤیتھا أو تركھا وحیدة، أصلا ما فائدتھا إن وت

كاد الجنون ان یعصف بھا مر الیوم كاملا وھي كذلك، زیارتھا...

م تأكل قبل أن تنتبھ لصوت الباب یفتح معلنا عودة ایثري، ھي ل

، ھل سیصرخ للعشاء أي شيء لم تطبخ لھشیئا منذ البارحة، و

المھم أن یخرجا من حرب الأعصاب ھذه. سبھا؟ لا بأ  

في ركن الغرفة وقد وضع برنسھ جانبا ثم جلس دخل بكل ھدوء، 

أسند ظھره إلى الجدار وارجع رأسھ إلى الخلف مغمض العین، 

ھي منھ في محاولة لكسر  تكأن لا أحد یشاركھ فضاءه، اقترب

 جدار الصمت الذي أقامھ دون مشاورتھا.

كیف حالك؟-  

لا دخل لك بحالي، فلیكن بعلمك أنك منذ الأمس في سجن -

ینطفئ لن تخرجي من ھذا البیت حتى لن یراك أحد وانفرادي، 
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الغل الذي غرستھ بي، لا تكلمیني أبدا، إن شئت طبختي لنفسك 

.أو موتي جوعا لا یھمني، عودي إلى مكانك وابتعدي عني  

بناھا بنفسھ، كم  ھا في غرفة؟ ألھذا تزوجھا، لیسجنسجن انفرادي

.وكم جاءت خیبتھ أكبر طیبتھ كبیراكان أملھا في   

ھل ذنبي یستحق كل ھذا؟-  

، قتل كادت أن تموت صاحبتھ آمن وتسألین أیضا؟ حرق بیت-

غیره؟ سنوات تملكھ ھ التي لا قلب أم طفل ھكذا بدون ندم، ذبح

ثم  ؟ذاوأنا أعیش مع أمي انھا تراني، ترعاني، تشعر بي، ثم ما

ھا خدعة، وكأن قلبي وإحساسي لعبة لیس إلا، لا تقولین أنَ 

علیك القاضي ولكنني أعرف القانون ولا أعلم كم كان سیحكم 

نك لم أستطیع حبسك نیابة عنھم، وإن كنت لا تزالین ترین أ

وقتا كافیا لتفكري  ، وستجدین ھناتفعلي شیئا فھذه كارثة عظیمة

لما أنت معزولة ھنا، حت لك بما مر بك، كنت كریما معك وشر

علیك أن تشكریني فلن تجدي قاضیا عادلا مثلي، لم یشھر بك 

.فوق كل ذلك نك بل وتزوجكویفضح خبثك وشیطا  

ا عن كل ما عما فعلتھ بھ وإنم و لا یعاقبھا فقطھفألجمتھا الصدمة 

حدث، شعرت انھا كانت غبیة عندھا حكت لھ واخبرتھ بكل 
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طفل او تبكي أم او حتى یحترق  شيء، وماذا یعني أن یموت

موت كأس لموت فھو أجلھ، فللبیت، كلھا أقدار ومن یدركھ ا

إن لم نكن من نموت فسیموت لنا عزیز،  جمیعا، منھ سنشرب

یحیط بنا من كل جانب تكاد لا تمر سنة إلا الموت بطریقة ما 

ھكذا  وتسرق روحا تعلقنا بھا، فلما علیھ ان یلومني على الموت؟

لأجوبة داخل رأسھا لكنھا لم تتفوه بھا، تذكرت زیارة أمھا تدفقت ا

وما اوصتھا بھ، تنحنحت كمن خمد صوتھ وھو یبحث عنھ 

 لیخرج ما في قلبھ.

زارتني أمي صباحا لقد-  

 اتسعت عیاناه بغضب واضح وھو یسألھا إن كانت قد استقبلتھا.

ة اھدأ أیھا القاضي فقد طردتھا، لكنھا ترید منك كما ھي العاد-

أن ترجعھا إلى قریتنا غدا لأنھا لن تستطیع ان تنتظر الفترة 

 الكاملة.

ھز رأسھ علامة القبول ثم دار بجسمھ إلى الحائط وقد ترك لھا 

ل الكره بھا، ابتعدت ظھره وغیضھا ونظراتھا الشیطانیة وقد أشع

ھذه المرة فیما علیھا ھي ان تفعلھ الآن فھذا الشاب  عنھ لتفكر
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سرقھا من غیر أن النوم دوا لا حبیبا وزوجا، یرید ان یكون ع

 غمرة التیھان.

فإن  ،كا یراقبنالَ النوم یأتي دائما في وقتھ المناسب، كأن ھناك مَ 

احتد الصراع داخلنا أرخى جناحیھ على عیوننا فنغط في عالم 

آخر، ترتاح أعصابنا فیھ، فكما للموت ملك یأخذنا إلیھ فللموت 

ع ھذا الأخیر جناحھ عنا فنصحوا صغر ملكھ أیضا، ثم یرفالأ

 لنواجھ من جدید.

خرج قاصدا بیت كوسیلة، انتظر حتى جمعت تینھنان أفاق قبلھا و

أغراضھا وعادا أدراجھما إلى تافسوت لتودعا بعضھما، كان 

عناقا طویلا اشتكت فیھ الفتاة حرقتھا لأمھا التي أخبرتھا بھ أیضا 

صامتا ناطقا، دمعا حزینا  أنھا تحس بھا لكن ما بالید حیلة، عناقا

 رقراقا.

فیبدو أن الفراغ ا تصلین أرسلي مع ایثري كتب أبي، حینم-

 سیستنفذني.

أي حرف  أن یتبادلا أغراضھا وغادرا سویة القریة بدونحمل 

الكثیر لكن ھذا الصخر أمامھا لم  نھنان أرادت قولرغم أن تی

قة كالنسمة.یفتح فمھ أبدا، خافت منھ على ابنتھا التي تراھا رقی  
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بعد مدة من الزمن وصلا، دخلت منھكة إلى بیتھا جمعت بعض 

الكتب في رزمة وأعطتھا لصھرھا الذي رفض أن ینتظر أكثر 

 وأصر أن یعود فورا من حیث أتى.

ابنتي أمانة لدیك یا ولدي، لا أب لھا ولا أخ ولا سند، أنت -

 دنیاھا الآن فلا تفجع قلبي علیھا.

ونة ملیئة بالعقد، ابنتك لیست رقیقة أبدا بل ابنتك یا خالتي مجن-

لكان مكانھا مصحة الامراض  أحبھاشیطانة دجالة، ولولا أني 

سأكف أذاھا عن غیرھا وعن نفسھا ھذا ما العقلیة أو السجن، 

.أعدك بھ  

ھ، لكن لم یخرج من شفتیھ إلا ھذا ما قالھ ایثري في قلبھ، بعینی

ھا وانطلق راجعا.نعم مع ھز رأسھ، حمل ما حضرتھ لابنت  
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الحروب الباردة متعبة للأعصاب أكثر من تلك المباشرة، 

 تستنزفك من الداخل قبل الخارج، الأدھى انھ علیك أن تظل قویا

، روحك لا یحس برجفة قلبك ونزفأ ،صلبا في نظر غیرك

ان تبق حدیدیا لخصمك.تضطرك أن تخسر نفسك لكن   

كان یتجاھلھا بصعوبة  تافسوت،ذلك ما كان یحدث بین ایثري و 

بالغة وكانت تتعرض لھ في كل مكان، توقظھ صباحا لتناول 

الفطور الذي تحضره إلیھ وتجلس قبالتھ دون أن تفتح فمھا 

التكلم معھ،  مبحرف، تلتزم بواجباتھا اتجاھھ وتحترم قوانینھ بعد

ن یوشك على إتمام فطوره الصباحي یجدھا تقف وھي تحمل ما إ

ساعده على لبسھ، ورغم انھ لم یكن یعود للغذاء في برنسھ وت

أنھا كانت تجھزه وتنتظر علھ یرجع. البیت إلى  

العشاء كما تشتھي  ھا في كامل زینتھا وأمامھایجدلیعود مساء 

، فقط نفس وتتمنى یجلس دون ان یبدي أي اھتمام أو رأي عابرال

رب یأكل ثم یضطجع ووجھھ یقابل الجدار، تجلس ھي وقتھا بالق

، وتمثل من مصدر الضوء وبیدھا كتاب، تقرأ بصوت یسمعھ

الأدوار بھ، یكون رقیقا ناعما وھي تغوص في كلمات عاشقة، 
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قویا صلبا حینما تتحول إلى جندي أو قائد، رخیما إذا أصبحت 

كحفیف  حكیما، أما أقرب الأصوات إلیھا كان صوت الساحرة

ل إلیھ عبرھا، كان ، تختار جملھا جیدا كأنھا توصل رسائالأفاعي

تمرت ھكذا یخاف ھو یتعذب في مكانھ، یریدھا أن تخرس فإن اس

طیبة رقیقة فعلا وقد تابت، فیذكره  ھاقلبھ ان ، یخبرهأن یخضع لھا

قبلا فیخافھا، ثم یطمئن  معقلھ أنھا كانت كذلك مع كل من آذتھ

 أخیرا أنھا مسجونة فلن تفعل شیئا غیر ما تقوم بھ للتقرب منھ.

ھر یتبعھ آخر والوضع على حالھ لا ھو رضخ إلیھا وأصبح مر ش

أن الحال  ، ولا ھي ملت من التودد إلیھ وكلھا أملزوجا طبیعیا

، ولأنھ حتى الصخور مع الوقت تفتتھا الریاح، أخذ سیتحسن

الجدار بینھما بالتصدع شیئا فشیئا، بدأ بكلمات بسیطة منھ، أصبح 

لھا عن حالھا حین یعود، ا، ویسأتلقائیا ینادیھا باسمھا، یصبح علیھ

نور من ثقب في جداره اجتاحتھ ھي لیكون وكلما اطل شعاع 

 نافذة فبابا.

نھا تخلصت من عقدھا عقلت، أتفكر في قرارة نفسھ أنھا ربما قد 

بخصوص قتل البشر والتكھن لھم، فقرر منحھا فرصة أخرى 

 ،لھا بالخروج من البیت لجلب الماء من العین وذلك بأن سمح

فكانت ھي على یراقب عن بعد تعاملھا مع الأھالي، بالمقابل سو
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الشفاء من أوھامھا، فأدرك أنھا  امتحانونجحت في  قدر العشم

 فعلا عندما قدمت إلیھ كانت نادمة راغبة في أن یسامحھا.

عاد لیلتھا وھو یشعر بالشوق إلیھا، كأنھ نسي كل ما مضى ولم 

بارھا بأن تعیده یعشقھا من اختي یعد بقلبھ إلا حبھا، نجحت ف

جدید، دخل البیت كعادتھ ووجدھا بزیھا وزینتھا والكحل ینام في 

وأمامھا صحن الكسكسي بالخضر تنتظره كما تفعل أي عینھا، 

 زوجة، قلل من اندفاعھ وجلس بھدوء بقربھا على غیر الدأب.

).(سكت بشيء من الخجلكیف حالك یا -  

یا ماذا؟-  

ھنا علمتك شیئا؟ قبلا، ھل ھذه الشھور-  

بلى، عدم التفكیر في الانتقام وخداع الناس مریح، العیش -

بطریقة طبیعیة كأي زوجة لا ھم لھا الى رضا زوجھا شغلني 

شیاء لأعن كل التفاھات، السعادة وراحة البال بیدنا لا تحتاج إلا 

، حتى أنني ندمت فعلا عن كل ما مضى الآن لا شيء بسیطة

نك عرفت كیف تعیدني بتسامتك، أشكرك لأأن أرى ایشغلني إلا 

 إلى صوابي.
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كانت تتكلم وھو یتأملھا بإعجاب، أحس أنھ نجح فیما كان یصبو 

إلیھ، شعر بصدقھا وتعبھ في حربھ معھا، قرر وقتھا إعلان نھایة 

 الحرب بطرد الراء منھا وانتصار الحب

الآن أستطیع أن أقول كیف حالك یا حبیبتي.-  

ھذا البیت قلیلا من الراحة، من السعادة  آن الأوان أن یعرف

یعیشا كأي زوجین دون حروب كي والكثیر من الحب، آن الأوان 

ولا بروتوكولات، شكلا كان واضحا أن تافسوت من فازت بھا 

تجعل  وجعلتھ یتنازل عن عقابھا، لكن الفرحة في عیني ایثري

ھ الغانم بفتح بلاد الأندلس.الناظر إلیھ یظن  

من التي  أكبر الحبیب سعادةبفرح  ا یجعلنا نسعدھو الحب ھكذ

نفسنا وإن كنا نحن الخاسرین.كانت ستكون لأ  

شارفت ، وجھھا شاحبا أفاقت یومھا والدوار یلعب برأسھا، كان

إلى الفناء وقد أفرغت  فعجلت ھيلیسندھا  أسرع إلیھا أن تسقط،

د بدا ظن أنھ ربما قد أكلت شیئا لم یناسبھا فلم یج ما في معدتھا،

من سؤال عمي محمد عن عشبة نافعة لذلك بحكم سنھ وخبرتھ في 

، العجوز الحیاة، ابتسم لھ ودلھ على عجوز خبیرة في أمور النساء

   التي خرجت إلى افناء تزغرد وتطلب البشارة فھي حامل.
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وقتھا أحس ایثري أنھ فعلا یملك عائلة حقیقیا، زوجتھ تحبھ وتھتم 

كانا یجلسان طویلا وھما  بضع شھور،لھ، طفل مقبل إلیھ بعد 

كان ذكرا، تخبره أنھا تریده مثلھ  كیف یسمیانھ، یوبا إن یفكران

رجلا شھما یعتمد علیھ، مثل أبیھا فریدا من نوعھ، سیجعلانھ 

یحفظ المصحف كاملا، أما لو كانت فتاة فستكون تیزیري طبعا، 

لیة العینین كأمھا بشعرھا العسلي.عس  

ینتظران أن  ،أحلامھما تكبر وفرحتھما تزید تیوما عن یوم كان

وتشرق بھ  ویطل ھذا الحلم الكامن في بطنھا تبلغ شھرھا التاسع

أیامھما، یھتم بأكلھا وما تشتھیھ خوفا ان تكون وحمة بعین الولد، 

حتى أعمال البیت فقد أعفاھا منھا، قرر أن یمشي على خطى 

ذه الفتاة كل ما طلب حماتھ یوم أوصلھا بعد العرس، أن یكون لھ

كالجدار،  القوي عازما انھ ذلكشخص لآخر،  ھیمكن ان یكون

الجدار الذي ترتمي علیھ فیسندھا، والجدار الذي یحمیھا من كل 

اما ھي  والذي تعتلیھ لترتفع وترتقي، ما یمكن أن تقذفھا بھ الحیاة،

غیرھا وضحكتھا المغنجة لا تكاد  امرأةفقد تدللت كما لم تفعل 

غرھا. تفارق ث  

یوم یجر اخاه، واسبوع یلیھ آخر، وتمر الشھور سریعا، لكنھا 

أفاق  بصبر نافذ بلغت الشھر الثامن،وعلى المنتظر طویلة جدا، 



 205 

ودعھا  وحضر قھوتھما، من ثم أیقظھا لیستبشر بوجھھا الصبوح،

وصل إلى الباب ثم قلبھ بقي عالقا ھناك،  یومھا وھو یشعر أن

یزال أمامھا شھر  فأجابتھ بالإیجاب، لا عاد وسألھا إن كانت بخیر

كامل حتى یقلق ھكذا، وإن حدث شيء ستنادي جارتھم، خرج 

سریعا ویعود إلیھا فھو غیر مطمئن.وھو عازم أن یكمل عملھ   

بقي بالھ مشغولا بھا، لم یذكر ما كان علیھ فعلھ یومھا، أو ما لا 

نقبض وا یجب عملھ، كان مجنونا سارحا بعقلھ، زاد نبضھ فجأة

قلبھ، حاول تجاھلھ لكنھ أطبق على أنفاسھ، جرب أن یشغل نفسھ 

وقتھا علم أن مكروھا  بعملھ لكن الوسواس بداخلھ لم یدع لھ مفرا،

 قد لحق بحبیبتھ، ترك كل ما كان بین یدیھ وسابق خطاه إلیھا.

دفع الباب بعنف وھو ینادي علیھا دون أن ترد، تجاوز الفناء 

كل الجیران في  إثرهتجمع على  لیصرخ بعدھا بصوت مدو

ملقاة على الأرض تسبح في بركة من الدم والسكین الفناء، كانت 

مغروسة في بطنھا قد تركت امامھا رسالة، أسرع إلیھا علھ 

 یعرف من فعل ھذا بطفلھ وزوجتھ الحبیبة.

 عزیزي وحبیبي ایثري

 رغم كل شيء أنت حبیبي نعم



 206 

موت فأنا لا بطعم كأس الكان علیك أن تحبني من جدید لتشعر فع

ي یذیقك من تلك ماتت، لا أحد لك غیر الوحیدة التي ستتألم إن

الكأس، كما أنھ القصاص على ما فعلتھ بعلي ذلك الطفل 

البريء، دیننا یقول الحر بالحر، العقاب لیس السجن لبضع 

وقتھا فكرت  شھور كما فعلت، لكن جاء الحمل لیخلط أوراقي،

ل وأقتلھ، لأرى تعابیرك وأستلذ بذلك، لكنني أن انتظر میلاد الطف

دا من أن أغادر عرفت أن الألم سیطولني فلم أجد ببدأت أحبھ و

 معھ، فالموت كأس سنشرب منھ جمیعا وأنت لست معصوما.

لمحت أمام المقبرة السنة الماضیة، وأنا في زیارة لثامورثیو، و

أغبر قد أحاطت بھ علامات الجنون، أخرست  ا أشعثعجوز

للموت كأس سیشرب منھ الأیام لسانھ إلا من جملة واحدة، "

".یومك وأحبتك قبل أن تحین شربتك الجمیع، فاغتنم  
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فلا بد أن یكون كاملا، إن كفلت یتیما فكن  فعل الخیرعندما نقرر 

لب أبیض لا یشوبھ حسد...لھ والدا راعیا، وإن أحببت فبق  

تقبلك، لكل منھم مس ھدفھ أن یساعدك بكشف لیس كل كاھن ساحر

 دجالون لا یفقھون بالتنبؤ شیئا، ، أما الأكید أن كلھمغایتھ ومراده

صدق من قال كذب المنجمون ولو  فقط یحسنون الخداع جیدا،

 صدقوا...

علینا أن سنشرب منھ عاجلا ام آجلا، لكن  للموت فعلا كأس

كل ثوانیھ قبل أن تخطفنا ید نعیش یومنا كما یلیق بھ، أن نستمتع ب

د لیوم لا ینفع فیھ لا ننسى أنھ علینا التزووبین كل ذلك ا المنیة،

 مال ولا بنون، ھي حیاة واحدة فاغتنمھا دینا ودنیا.

كإعطاء مسدس لمجنون فشل  فرصة ثانیة لمن خانك مرةإعطاء 

لكن  لیرتاح قلبك من الغل في قتلك في المرة الأولى، سامح واغفر

قد یطعن مرتین. إیاك أن تكون ساذجا فمن یطعن مرة  

ب الجمیع كأن لا شر في البشر، واعتمد على نفسك أحِ أما أخیرا 

 كأن لا خیر بعدك... 

 أحبكم...
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	غير بعيد عن القرية تجد الحقول التي تأخذ جهد الفلاحين لتبدو كجنات صغيرة تعيل الأهالي وتضفي لمسة جمالية على المكان، هناك ليس لك إلا الطبيعة العذراء لتعيش منها وبها، على سيرة الحقول، فهناك بساتين صغيرة تلتصق إحداها بالدار أو تكون على مقربة من الوادي لقرب الماء فسقيها صعب سابقا لنقص المعدات.
	هذه القرى الصغيرة يكون رأس مال أهلها الأخلاق والسمعة الطيبة، يخافون من أي فضيحة صغيرة كانت أم كبيرة فالكلام فيها ينتشر بطريقة أسرع من كل أجهزة التواصل الحالية، يكاد يجزم البعض أنهم أقوى شبكة مخابرات عالمية، خاصة النساء إذا اجتمعن عند العين لملأ الجرار، سيكون للكل دور في الكلام وسرد ما يجول بخاطره من أخبار، تتأكدن من بعضها وتقلن بعضها الآخر بطريقة السبق الصحفي...
	بهذا الوصف البسيط نحن لا نوف هذه القرى حقها من الجمالية، فهي تبدو للزائر أنها مقر الحياة الصافية النقية، لكنها تكونت بتعب سكانها، قامت على فقرهم وشقائهم، أنت لن تشرب الماء إذا لم تملأ جرتك مسبقا من ثالا (العين)، لا يزور الدفء جسمك شتاء لو أنك لم توفر الحطب اللازم للكانون، لا تقدم لك الطبيعة شيئا دون أن تأخذ منك المقابل...
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	ها هو آذان الفجر يمزق صمت ليلة من ليالي الربيع، هناك في فناء البيت الثالث على يمين الطريق، كان السيد يوبا ينتظر، بعد ان قضى الساعات السابقة يسمع صراخ زوجته يخترق روحه، يذرع الفناء ذهابا إيابا والقلق يلعب بقلبه، القلق الذي يجعل الثانية تبدو ساعة، فكيف بساعات طويلة، ذاك الصراخ انقطع فجأة، لينوب عنه الهدوء والصمت اللذان كانا أقوى من الصريخ وقعا على نفسه، بدأ الدم يغلي في عروقه، يريد أن يدخل إلى بيته ويعرف ما حدث لكن كيف والبيت يعج بالنساء، كانت نار الفضول تمتزج بالجزع والتوتر تلتهم حكمته المعهودة، يودّ أن يتبين لماذا كتم الكون صوتها، ولحسنه حظه لم يطل انتظاره فبعد برهة سمع صياحا لكن من نوع آخر، بطعم بعيد جدا عن سابقه، جعل البسمة تزور محياه بعد ليلته العصيبة بين سياط العجز والقلق، لتخرج عجوز وهي تزغرد وتردد
	-مبارك عليك زي يوبا، طفلة كالبدر ليلة تمامه.
	أسرع يوبا إليها يسألها عن تينهنان، وهل هي بخير، ولما اختفى صداها؟ فطمأنته عليها أيضا، أخبرته أنها كانت ليلة عظيمة فالولادة صعبة نظرا لسنها وقد أنهكتها وهي الآن تحتاج إلى الراحة ومراعاة خاصة لكنها عموما بخير.
	تخطى الداية باية ودخل، خرجت كل النساء لينفرد بتينهينان التي كان الكرى قد تسلل إليها وعلامات التعب قد علقت بوجهها، شعرها الكستنائي المبعثر عليه وعرق الحمى والانهاك قد بللتهما، تقدم بحذر وحمل طفلته التي أخذت مكانها أمام قلب والدتها، كان صعبا تبين ملامحها لكن الجمال لا يحتاج تمهيدا، لم تفتح عيناها ليتبين لونهما لكنه تمنى أن تكونا كعيون حبيبته، بشرتها وردية ناعمة تخفي بياضها الذي سيشرق بعد زوال آثار الولادة، تظهر على رأسها بعض الشعيرات النحاسية، كانت تبدو كملاك أهداه الله لتلك العائلة، أشرقت به شمس يوم جديد وعمر سعيد، قرب شفاهه من أذنها اليمنى وأذَن لها بصوت يرتجف من السعادة.
	فرحة تينهنان عارمة، كيف لا وهذه الصغيرة هي من استطاعت ان تخلصها من لقب العاقر الذي التصق به، كانت كل ما ينقصها حتى تكون تلك السعيدة، أما فرحة يوبا فحرفيا لا يمكن وصفها، فقد انتظر هذا الحدث لوقت طويل، وبين زحام الأسماء اختارا لها "تافسوت" الذي كان يليق بها جدا ففعلا كانت كالربيع الذي حلّ على الأسرة بعد أشتِية كثيرة لا ربيع لها.
	صنع يوبا مهد تافسوت بكل حب، أحضر غصن الدفلى لأنه لين، ثم جعله على شكل حلقة كبيرة، تشابكت عليها الخيوط لتملأ فراغها على شكل شبكة عنكبوت، ثم صنع لها يدان من أغصان الدفلى كذلك ليعلقه أخيرا وسط المنزل، أرجوحة تصبح مهدا إذا نامت تافسوت.
	في اليوم الثالث استفاقت العائلة وكلها نشاط، حضرت أم تنهينان الكسرة و القهوة التي ملأت رائحتها المكان معلنة بداية اليوم، أما يوبا فبعد ان كحَل عينيه برؤية ملاكه وتأكد أن زوجته قد تحسن وضعها، خرج إلى الفناء وذبح بعض الدجاجات لإقامة عشاء بهذه المناسبة الغالية على قلبه كما جرت العادة، تكفلت فاطمة حماته وأمه رقية بطبخ قدر كبير من سكسو ذو بِصار، وهو نوع من أنواع الكسكس الذي يحضر خصيصا لهذه السانحة، يكون مرقه بدون خضار سوى من اللفت الذي عادة لا يؤكل فقط لذوقه في المرق، يطبخ من ناحية أخرى الفول المجفف لتصنع البصارة التي تضاف إلى المرق، رائحة ذاك المزيج مضافا اليها التوابل من الكزبرة والثوم المدقوق والكون، قد يبدو وصفها غريبا لكن الذوق سأترك لك أمر الحكم عليه... ثم يوزع على الجيران صحن من الكسكس عليه نصيبه من الدجاج وترافقه كمية مرق تكفيه.
	بقيت خالتي فاطمة ورقية يزرنهم يوميا لتعتنيا بتينهنان وحفيدتهما، لا تخلفان طقسا من الطقوس إلا وطبقتاه عليهما، في الليلة الأولى خلطتا قليلا من دقيق القمح مع الملح وزيت الزيتون ليدهن به جسم العروسة الجديدة ربما لتقشيره من آثار الولادة، أما في الليلة التي تليها فيطلى جسدها بزيت الزيتون وحده، يخلط هذا الأخير بالحنة في الليلة الثالثة، هذا هو سر جمال بشرة بنات القبائل، تكحل عيون الطفلة فالكحل الطبيعي يعالج عيونها من كل شائبة، تحنى يدا وقدما كل من تافسوت وتينهنان يوم الجمعة، الحنة التي كلما كانت سوداء أكثر كلما دل على أنها من النوعية الجيدة في نظرهم.
	أكاد أجزم أن هذا الاهتمام والقدر الجميل من الراحة هو السبب الذي يجعل النساء تلدن كثيرا، خاصة إذا كانت المهتمة بها هي الأم، رغم أنه لا يكون متاحا لكلهن، حتى أكل النفساء يكون مميزا عن باقي الأيام، يبدأ صباحها بتَحْبُولْت وهي كعكعة بسيطة يخلط فيها البيض الذي يجمع من الدجاجات صباحا وقليل من دقيق القمح الرقيق جدا الذي يرحى بتسيرت، أو الطاحونة المكونة من صخرتين، تثبت على الصخرة العليا عصا خشبية في مقام يدها، كما يكون بها ثقب في وسطها يوضع من خلاله القمح، تديرها المرأة على الصخرة السفلى فتسحق الحبات بينهما... تقلى تحبولت أخيرا في زيت الزيتون، الزيت الوحيد المتاح لديهم، ثم تتناولها النفساء بعد غمصها في عسل النحل الأصلي، مع كل لقمة تشعر بالطبيعة تتغلغل فيك، كما أنهما تكثران من الاكلات المذرة للحليب، كأَبازين (بركوكس أو المردود)، يفتل كالكسكس لكنه أكبر حجما منه، أو تيكربابين وكل الأكلات التي بها مرق.
	بمجرد أن أقبل يوم الواحد والأربعين، رافق آذان الفجر قيام تينهنان، أرضعت طفلتها وأعادتها إلى مهدها وتأكدت أن الكرى عاد يرخي رداءه عليها، هزته قليلا حتى يبقى يتأرجح هكذا في الهواء مانحا لها وقتا كافيا لتنهي عملها قبل أن تستفيق مرة أخرى، أول ما بدأت به هو تحضير خبز البيت، أنزلت قصعتها من على لكدر ووضعت بها القمح وقليلا من الملح وشيئا من زيت الزيتون ثم عجنتها وجهزت الكانون لكي تطهيها عليه، ثم وضعت ركوة القهوة ليعبق ريحها في البيت كله، تجمع فراشها وتبدأ في تحضير غذائها، تحلب معزاتها، ومن ثم تجلس لتملأ الوقت الباقي بالنسيج، وحتى تبقى طفلتها هادئة كانت تربط مهدها بخيط يصل إليها تهزه كلما أوشكت الأميرة وسطه على البكاء، ينتظران عودة يوبا من الحقل.
	لم تكن النساء تشعرن بالفراغ، ربما لم يكن لهذه الكلمة معنى لديهن، يطبخن، يربين، يملأن جرار الماء، ينسجن ويحضرن دقيقهن وإن كان موسم قطف الزيتون فكن أول المتواجدات بالحقول لذلك...
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	جاء يوم الاثنين، أو كما يحلوا للبعض تسميته يوم المتعة والراحة، اللتان عمليا لا تتوفران به بسبب بُعد إلماين عن بوفنزار قرابة الساعتين مشيا على الأقدام فتسقط بذلك فكرة الراحة، أما المتعة فلا سبيل لهم لها لرتابة أحداثه، إنه يوم السوق حيث يلتقي رجال القرى المختلفة في القرية التي تحتوي سوقا ليبتاعوا ما يحتاجونه، فتقريبا لم تكن تلك الضيع الصغيرة تحتوي دكاكينا بها حاجياتهم كلها، بضاعة المتجر منهم لا تتعدى السكر والقهوة وأشياء أخرى بسيطة، فتجمع حاجياتهم لإثنيْنهم.
	يكون الدفع حسب الاتفاق فإما عن طريق المقايضة فيبيع هذا لفتا أو قمحا أو قماشا مقابل زيت الزيتون من المشتري، أو يدفع ميسورو الحال مباشرة ثمن ما يبتاعونه، كان هذا السوق مهرجانا كبيرا لكل ما قد يحتاجه القبائلي.
	هناك بين الجموع، عجوز بالكاد تستطيع التحرك تجلس على الأرض وأمامها تلك الصرة، لفة حريرية لكن قاسية، لُفت بعناية وحب والكثير من الدموع، لكن لم يقترب أحد منها، بدأ الطفل الذي بين طياتها بالبكاء وأخذ صوته يعلو وهي لا تملك له نفعا ولا ضرا، ثم بدأت تتكلم بصوت يشبه النحيب
	-هل من محسن يكفل هذا الطفل، ماتت أمه ولا املك جهدا ولا مالا لتربيته...
	ظلت تكرر كلماتها، حتى سرى الخبر في كل السوق وتجمهر حولها ناس كثر أغلبهم متطفلون سحبهم الفضول فقط، ها قد أصبح سوق الإثنين يقدم أطفالا جاهزين أيضا.
	ليس كل الأطفال كتافسوت يجدون الحب والراحة بعد ركلهم بطون أمهاتهم، البعض تكون الظلمات الثلاث لذلك البطن أسطع نورا من هذا العالم، تجعله يتمنى يوما لو أن ذلك الحبل السري كان حبل مشنقة رحمه من القادم، كان على الأقل سيضمن الجنة عند ربه.
	يبكي العطش ويبكي قلة النوم والتعب، فما كان بوسعها إلا سكب تلك العبرات الحارة على حظ نجم حياتها العاثر.
	أما زوجها وسندها يوغرطة فلم يعرف الصبر له طريقا، لم يتحمل صوت ابنه ولم يحاول حتى العطف عليه، لم يرأف بعيون تيزيري وبكاءها المتواصل فقرر دون مشاورة أحد غير أنانيته هجرهما، حمل ما يمكن حمله من البيت تاركا ألما كبيرا يغزو روح زوجته، ألما عميقا عمق المحيطات، إنه وجع الخيانة أبشع من أن يكون مع غيرها بل لأنه تخلى عنها في أمس حاجتها إليه، وهي التي اختارته ليشاركها ضراءها قبل سراءها، فغمرها بألم عجزت بكل قوتها أن تتحمله، طعنات المقربين منا تكون أكثر ألما وعمقا لأنها تأتي من مسافة قصيرة.
	هناك في السوق، أصوات التجار تعلو، كثُر الجدال ولم يصدق البعض أن أمه فعلا ماتت فلا أحد يعرف العجوز أو الأم التي تتحدث عنها، هذا يلومها وهو يلقي نظرات الانكار على العجوز فيفترض أن الأجدر بها أن تعتني بطفلها مهما كانت ظروفها، هذا هو واجبها والهدف الذي خلقت لأجله، وآخر يلعنها وهو يرى في ايثري أنه ثمرة عار هذه السيدة، وما أكثر من كانت تلك هي نظرتهم، ووسط تلك الجلبة تكلم العاقل الرزين المشفق الذي صدًق العجوز باحثا عن كافل لهذا الطفل، ثم علا صوت فوق الجميع، أسكتهم جميعا كصوت الرعد وسط البروق، كصوت الحقيقة وسط الشكوك وهو يحملق مرة بالعجوز ومرة بتلك اللفة.
	-أ فعلا ماتت؟ لقد تعذبت وعذبت، والآن ارتاحت واراحت...
	كان ذاك صوت يوغرطة الذي قصد السوق للتبضع لرحلته الطويلة فلا هدف محدد لها، ولا وجهة يقصدها، بمجرد انتباه الرجال له، أدار ظهره مغادرا دون أي توضيح مخلفا بعده تساؤلا وحيدا:
	كيف يعرف أم الطفل؟ ...
	اقترب أحد الحاضرين نحو اللفة، تفحص من بداخلها كأنه خروف سيشتريه للعيد، راقب بدقة إن كان له أسنان لبنية وما عددها، أزال اللفة عنه وهو يحاصره بنظراته الفاحصة: له يدان كاملتان، أصابعه نحيلة طويلة بالنسبة لعمره، حتى قدماه بخير، لا يظهر على جلده أية ندوب أو أي شيء يعكر نعومة بشرته، تأكد أخيرا من سلامته والكل يترقب نهاية ذلك، ودون أن يستأذن أحدا، حمله وقال:
	-أنا آخذه...
	وافق الجميع بارتياح واضح على المحيا كأنه مرض عضال قلق الكل أن يكون من نصيبه، الوحيد الذي كان له صوت وقتها هي العجوز
	- اسمه ايثري، امه تيزيري، وأما والده فيوغرطة، أخبره أن أمه كانت تحبه كثيرا لكن وحيدة سرقها منه القدر والمرض.
	لم يترك لها غيلاس مجالا لتكمل سردها، كان واضحا أنه غير مهتم من أين سقط هذا الفتى، غيلاس هذا هو أحد كبار تجار القماش في المنطقة كلّها، من سكان إلماين فلا يخلوا سوق الاثنين من وجوده، ذو بطن بارز وقدّ قصير، وجه عريض قد طمست ملامحه من فرط السمنة وكأنه خدود فقط مع بعض الوجه، له صوت غليظ يميزه الجميع فهو لا يكف عن الصراخ على عماله المساكين، لم يُعرف له ولد رغم زواجه من نساء كثيرات وعلاقات لا حصر لها في الخفاء، ربما هذا هو سبب كفالته لايثري، قد يكون حرّك قلبه الذي لا وصف يجوز له إلا القاسي.
	لم يكمل يومه في السوق بل جمع بضاعته وعاد أدراجه إلى بيته، حمل ايثري ككيس بطاطا وأخذه معه، فور دخوله رماه في حضن زوجته الأخيرة تانيلا التي تحسدها جميع النساء على جمالها وقدّها المنحوت، لها وجه أبيض كأن الدم لا يمر به، بعيون خضراء وشعر أشقر طويل يغطي ظهرها، وقد عرفت بالحيلة والذكاء اللذان تلاحظهما حتى في حركة عينيها، وهما ما أيضا ما ساندها أن تحكم قبضتها في بيت غيلاس وتبقى زوجته وتتمتع بكل ثروته.
	بمجرد أن رأت ايثري بين يديها، لم تكف عن طرح الأسئلة، من هو؟ ومن أين أتى به؟ أما الأهم فلماذا هو في بيتهم؟ ... أسكتها غيلاس بنظرته الحادّة وكلمات تخيف لمجرد أنها بنبرة صوته
	-أتاك ابن بدون تعب حمل ولا آلام ولادة ونفاس، من اليوم هذا هو ابننا وبدون نقاش.
	ثم تنازل قليلا وجلس ليحكي لها بالمختصر الشديد ما حدث في السوق، "عجوز رمته فأخذته"، ولأن المرأة لا تستطيع إلاّ أن تشك، زد عليه ماضي غيلاس مع النساء الذي يعرفه الجميع، راح عقل تانيلا يجول في أروقة التفكير ذهابا وإيابا، صعودا نزولا وهي تتأمل ايثري علّها تجد شبها ولو بسيطا يجمعه بزوجها، حدسها يخبرها أنه ابنه من علاقة أخرى وكل ما جرى كان بتدبير منه حتى يبدو رجلا فاضلا ويستطيع تربيته بين أحضانه، لكنها لم تنطق ببنت شفة ولم تصارحه بشكوكها التي كادت أن تكون يقينا داخل رأسها، فهي تعرف طباعه السيئة وجربت قبلا يده الخشنة.
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	كبرت تافسوت وهي تزداد تميُّزا وجمالا، عيناها الكبيرتان البنيتان اللتان تصبحان بلون العسل الصافي اذا انعكست عليهما الشمس، وفمها ذو الشفتين بلون التوت، بشرتها البيضاء المزينة بالنمش كرمل الجنة، ولا يكتمل الجمال بدون شعرها الكستنائي الطويل اللماع بفعل الزيت، نظرتها البريئة تخفي شيئا دفينا تجعلك تتمنى أن لا تفارقك هذه الطفلة أبدا، تلبس قندورتها القبائلية التي تمتزج بها كل ألوان الحياة، جمالها كان في طباعها أيضا فرغم انها طفلة إلا أنك ستلمح النضج في حركاتها، هادئة رزينة دائمة الابتسام، ما إن بلغت السادسة حتى توقفت عن اللعب خارج البيت كما هي عادة العائلات هناك في حجب بناتهن وتعليمهن أساسيات المنزل حتى يكن مثالا لاحقا للمرأة الصالحة في نظر سكان الدشرة.
	أصبحت أيامها مرتبة على هواها، يكاد لا يفرق يوم عن سابقه أو لاحقه إلا في تفاصيل صغيرة، بين صباح تقضيه رفقة أمها محاولة أن تساعدها بما تستطيع، تحمل صحنا من هنا، تجمع الأفرشة، أو تكنس الأرض إذا سمحت لها تينهنان بمكنسة الدوم، لا تسعها الدنيا فرحا إذا نظرت لها أمها نظرة الرضا أو أثنت على حركاتها البسيطة، ترافقها لملأ الجرار دائما وهي تستمتع بأغاني النساء وأخبار الدشرة.
	أما مساء بعد الظهيرة، فتتوجه إلى الجامع، أين يجتمع الأطفال لتعلم القراءة والكتابة وليحفظوا القرآن، رغم أن ذلك في القرى القبائلية هو حكر على الأولاد الذكور لكنها ميزة أن يكون والدك مثقفا واعيا، فقد استطاع إقناع الشيخ أن يدرسها معهم إلى مرحلة معينة فقط، تحضر لوحها المطلي بالصلصال ومدادها أو الصمغ الذي تصنعه بعد حرق الصوف، كما كان يوبا يتفنن في نحت قلمها من القصب.
	في كل مرة تحفظ فيه لوحا تغسله بالماء ثم تطليه بالصلصال لتكتبه من جديد، وحالما تحفظ حزبا أو جزء كانت تحضر كسرة كبيرة تشبه جائزة للشيخ، تنجو دائما من الفلقة بحكم أنها فتاة، لكنها كانت في الوقت نفسه مجدة جدا لا تحتاج إلى التعنيف.
	تخرج من الجامع لتجد يوبا بانتظارها، يترافقان إلى ركن على تلة لا تبعد كثيرا عن القرية، في حقله يتكئان إلى شجرة رمان كبيرة، وتبدأ تافسوت بقراءة أحد كتب والدها الذي يكون قد اختاره لها بعناية من مكتبته المتواضعة، التي تحوي كتبا كثيرة وروايات جمعها خلال سفراته العديدة إلى العاصمة أيام شبابه، تفتح الكتاب بتأن كأنها تعامل حبة بيض تخاف عليها الكسر، فهي تعرف حب أبيها لكتبه، ثم تقلب الصفحات وهي تهجي نصوصه، تفهم ما تفهمه ويشرح هو ما بقي.
	هو لا يمل من تلك الجلسة اليومية، وهو ينظر إلى طفلته بفخر كبير وابتسامة أكبر مع فرط واضح من الحب لا يفارقه في كل حركاته وهمساته، متدخلا مرات في تصحيح كلمات تقولها خطأ بعد أن يضحك كثيرا.
	يوبا رجل سمح الوجه، تعلو رأسه بعض الشعيرات البيضاء التي زادت من وقاره بعينين قد حاصرتهما التجاعيد الشاهدة على سنين التعب، فكل خط هناك يحكي قصة، كان طوله واضحا ملاحظا ومع الكبر انحنى أعلى ظهره تعبا من مناطحة الحياة، بمجرد أن تلمحه ستشعر بالهيبة، بسيط معروف بعفويته وثقافته الواسعة التي جمعها من سفراته المتكررة وكتبه الكثيرة، لم يكن يمثل العجوز القروي، ربما لأنه لم يرد أن يكون كذلك، أراد ان يكون أحد أولئك الشخصيات التي يقرأ عنها، فحتى ثيابه كان يهتم ان تكون مرتبة من سروال اللوبيا، الذي يكون عريضا مرتخي ما بين ساقيه، لا أعلم صدقا لما يسمى هكذا ربما لأنه بذلك الانحناء يشبه حبة الفاصولياء، برنسه دائما موضوع بطريقة مرتبة على كتفيه، ورغم أنه لا صاحب مال وفير ولا منصب رفيع، إلا أن شهرته بين الأهالي كبيرة وحب الناس له صادق بدون مجاملات، يجمع الأهالي إلى جلساته الأسبوعية في تاجماعت للحديث عن الحب، التفاؤل، الدين ونشر العلم ما استطاع، يساعد الجميع دون استثناء، فأحبه الجميع باستثناء آكلي شيخ الدشرة والذي كان ابن عمه في الوقت نفسه، كان يرمقه دائما بنظرة دونية لم يعرف أحد سببا لها.
	خارج إطار العائلة الصغيرة كانت تافسوت متعلقة جدا بإيدير جدها من أبيها دون غيره من الأسرة، تزوره دائما مساء بعد زيارة الحقل، كان دلاله لها مميزا، فهي حفيدته الوحيدة، وليس هناك أعز من الولد إلا ابن الولد، يجلسها في حجره ويحكي لها تيموشوها (القصص)، يخبئ لها الثمار المميزة، كانت تسليته في كبره ووحدته بعد وفاة رقية عقب ولادة هذه الصغيرة بسنتين، بالمقابل كان صديقها الذي يشعرها أن طلباتها أوامر، ولأن لا أحد يعيش معه فكانت تحْضر له الطعام الذي تحَضره أمها، تكنس له البيت، تجهز له فراشه للنوم، تجمع ثيابه المتسخة لتغسلها تينهنان، كان طفلها هو أيضا بطريقة ما...
	الجد والجدة هما الدلال لو تجسد في بشر، ذاك الدلال الذي لن يمنحه لك أحد غيرهما، محظوظة هي أنه كان موجودا، محظوظ هو أنها كانت متعلقة به ولم تكن كباقي بنات الدشرة يقدرن الجد ويخفن حتى الوقوف أمامه.
	في هذه القرى تكون الأحداث التي يهتم لها السكان قليلة جدا، يعيشون في روتين غير متجدد، قد يجدون لأنفسهم متنفسا بالغناء مثلا، فهم قد غنوا لكل شيء حتى الجنائز لهم لها مدائح خاصة، قطف الزيتون أيضا له أغانيه، إنك فقط لو جمعتها وفهمتها لعرفت تفاصيل حياتهم بكل بساطة، ومن طرق كسر الملل لديهم أيضا تيموشوها، شكركر مثلا واما جوهر العيش لديهم فهو العمل ثم العمل...
	لكن يوبا وجد حدثا يشغله، تينهنان حامل مرة أخرى، وصراخها يكاد يصم الآذان، هذه المرة لم يكن وحيدا في فناء بيته ولكنه كان يحتضن ابنته ذات العشر سنوات محاولا تفريغ الفائض من التوتر، تافسوت التي كان الخوف يطل من عينيها، فلو كان الأمر بسيطا كما كانت تخبرها أمها لما رأت هذا الجزع يتلبس وجه أبيها، أبيها الذي لم يعد يجد بما يجيبها على أسئلتها الكثيرة...
	-أ لم تخبروني أنه لا يزال هناك ثلاثة أشهر ليأتي أخي؟ لما تصرخ أمي هكذا؟ هل عجزت نانا فطيمة على إخراجه؟ أبي لما لا تجيبني؟ دادا هل يمكن أن أدخل وأرى ماذا يحدث؟ ...
	وهو في قمة ضياعه خرجت نانا فطيمة وتعابير وجهها لا تبشر بالخير، اكتفت بخفض رأسها وفرك يديها، ثم عدلت من غطاء رأسها وتقدمت نحو يوبا الذي لم تستطع قدماه على حمله حين رأى وجهها
	-سيعوضك الله
	أفلت تافسوت وجلس أرضا، غرس يديه بترابها، خرت قواه تماما، هاجمته ذكرياته مع حبيبته كقطار مسرع حطًم اعصابه، كيف يمكنه أن يعيش بعدها؟ تبا للأولاد وتبا لهذا العالم الذي حرمه إياها، نظر الى ابنته التي لم تفهم بعد حجم مصيبته، تاه عن هذه الدنيا إلى دنيا أخرى لا تحمل إلا الحزن، ولا لون فيها إلا الأسوْد...
	-الحمد لله ابنتي تينهنان بخير، لكن أنت تعلم أن عمرها لا يسمح لها أن تحمل وتنجب، كانت معجزة أصلا أنه بقي إلى هذا الوقت في بطنها، بارك الله لكما في هذه العروسة، لقد كان ولدا وأصبح الآن طيرا من طيور الجنة.
	كانت كلماتها كترياق الحياة إليه، تماما كجهاز الصدمات الكهربائية داخل غرفة العمليات، يا الله لم تغادره هي لا زالت تتنفس معه نفس الهواء، ستشاركه ما بقي من أيام حياته، لا يريد أولادا فقط يريد أن يبدأ يومه بها، أن تشاركه بابتسامتها لحظاته، ان تكون لقمته من يدها، ان تكون دفأه وسنده امام قسوة الحياة، فكر أنها ستنفذ وعدها بتزويج ابنتهما كي يعودا حبيبين من جديد.
	لا أكسجين يعادل ذاك الذي نتنفسه رفقة الأحبة، حتى القصور لا تعادل الأكواخ التي تغلق بابها على الحب، قد نراها مبالغة لكنها فلسفة السعادة العجيبة، البعض يراها مالا وفيرا وقصرا عالية الأسوار وينسى الأُنس فلا يسعد، وآخر يراها حبيبا ولقمة حلالا، ربما هي قوة القناعة او أي شيء آخر لكن الماديات وحدها لا تدفء قلبا ولا تسره.
	-ألن يكون لي أخ؟
	-لا يا حبيبتي، لقد اختار الله أخاك ليكون إلى جواره.
	-كيف؟ هل سافر قبل أن يرانا؟ قبل أن أعرف ملامحه؟ ماذا لو التقيته في الطريق، كيف سأعرفه؟
	-انت كبيرة الآن ولا بد أن تفهميني (قالها بصوت خافت كأنه يكلم نفسه) أخوك مات، أي أنه غادر هذه الحياة كلها، سنلتقيه فقط عندما نموت مثله، الموت قدرنا جميعا يا حلوتي، كأس لا بد أن يشرب منه الجميع، هو لا يترك بيتا إلا زاره وأخذ منه عزيزا، وأنت الآن عليك ألا تبكي ولا تحزني فهو يراك من السماء وسيبكي أيضا إن رأى دموعك.
	-لما لم يأخذ الموت أخوات سليمة جارتنا؟ لها خمسة ولن يهمها إن نقص واحد، لماذا أعجبه أخي الوحيد؟
	- نحن لا نسأل الله من يختار إلى جواره، الله يحب أخاك أكثر.
	كان يعلم أن أسئلتها لن تنته، لذلك تركها ليطمئن على تينهنان التي تنافس على إنهاكها التعب، المرض، السن والحزن، ولعل الحزن كان أقوى المنافسين وأشرسهم، جالت بخاطرها نفس تساؤلات ابنتها، لما ابنها لم يكن قويا ليصمد حتى التاسع أو حتى شهرا إضافيا واحدا فقط؟ لماذا هو من بين الجميع تخطف روحه سريعا هكذا؟ الحزن يفْقِد أرجح العقول منطقها، وأكثر القلوب ايمانا ثقتها بما تؤمن به، لكن يوبا كان أقوى بقليل وقد تجاوز هذه المرحلة وهو يجيب تافسوت، جلس أمامها بوجهه السمح الذي لا يمكن إلا أن يبعث الطمأنينة في روحك.
	-سأحكي لك قصة تشبه حالنا يا عزيزتي، أعلم أنك تعرفينها لكن الذكرى تنفع المؤمنين وقلبك مؤمن وأنا أعلم به منك، هل تذكرين قصة سيدنا موسى رضي الله عنه مع سيدنا الخضر عندما قتل الغلام؟ استنكر سيدنا موسى ذلك، فما كان جواب سيدنا إلا أن أخبره أنه لا يعلم الغيب، ان ذلك الغلام سيكون عاقا بوالديه مستقبلا، وهما صالحان، ربما الله يحبنا يا تينهنان عليك ان تفرحي لهذا، ربما كان سيكون معاقا أو شريرا او عاقا يؤذينا مع كبرنا، ارضي بقضائك وامسحي دموعك لنا الله نحمده ونستعين به على ما لا طاقة لنا به.
	العود إلى حياتنا بعد المصائب يأخذ وقتا لكننا نتعود، يعود إلينا رشدنا وايماننا أنها أقدار الله تعالى، وأننا مهما بلغنا من العلم لن نصل علمه بما تخبئ لنا الأيام.
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	أجمل ما في الطفولة أننا لا ندرك ما نحن نمر به، كل شيء قابل أن يكون مجرد لعبة ليس إلا، ننتظر النوم لنغوص في الأحلام منتظرين يوما جديدا يحمل مرحا أكثر، بلا هموم بلا تفكير يتعب الروح ويجعلها تشيخ، وهذا بالذات ما يحسد الكبار الصغار عليه.
	هكذا مرت السنين الأولى في حياة ايثري لم تكن جنة لكنه لم يكن يعي كل ما فيها، أول الأمر كانت تطعمه تانيلا وتغير له ملابسه بدون أي تفاعل معه ثم ترميه في ركن الغرفة كأي كرسي أو لحاف وإن حدث وبكى كانت تقف أمامه تحركه برجلها وكان يسكت كأنه تعود الطريقة، ظل نحيفا لأنها لم تكن تجد له وقتا وسط اهتماماتها لتطعمه، هي أصلا لم تكن تحضر له طعاما يلائم سنه الصغير، أما غيلاس فلم يحمله يوما بعد أن أحضره لبيته، ولم يكلف عينيه عناء النظر إليه.
	عندما بدأ ايثري يحبو أصبح يقترب منهما كفعل فطري للتواصل مع هذين الشخصين اللذان يشاركانه البيت، لكنه لم يكن يجني غير دفعة من هنا وإزاحة من هناك، كأنه حشرة يبعدانها عن طريقهما.
	لكنها فترة وانقضت ولن يذكر هو منها شيئا، أصبح الآن أكبر بقليل، أكبر بالقدر الذي يجعله يطعم نفسه ويسقيها، يأكل مما وضع أمامه المهم أنه يسكت جوعه، أي شيء يجعله يقف على رجليه، أكبر بالقدر الذي يجعله يغير ثيابه وحده، ثيابه التي لم يكن مهما أبدا أن تكون نظيفة، مجرد خرق بالية مع أنه في بيت أكبر تجار القماش، كان لازال يشارك تانيلا وغيلاس غرفة البيت، لا يصدر صوتا ولا أي فعل مزعج، فصوت غيلاس كفيل بكتم نفسه، وقد يتلقى صفعة من حيث لا يدري أو ركلة بكل بساطة حتى دون سبب، عندما جرب أن يناديهما بأبي وأمي لم يجد إلا الرفض لهذه المسميات، أدرك ولو إدراكا بسيطا طفوليا أنه مرفوض هنا.
	بعد أن تجاوز السابعة من عمره أصبحت حياته أكثر سوءا رغم أنها لم تكن حسنة أول الأمر أو حتى طبيعية لكنها انقلب جحيما، وأول الغيث أن ينتقل للنوم في أدايني مع الماشية...وتسرب الوعي إليه باكرا فوجد نفسه بين رجل قاس، لم يستطع حتى أن يكون سيدا عادلا فكيف به أبا، جعل منه غلاما وعبدا ذليلا يعمل بلا كلل ولا حتى أجر، يمنّ عليه باللقمة والغرفة التي تأويه، بمجرد أن أصبح قادرا على حمل نفسه صار يحمل معها لفائف القماش، يرتب المخزن، يعمل طول اليوم في توصيل الطلبات لزبائنه حتى خارج قريتهم ثم يعود إلى البيت ليلا ليجد هناك تانيلا التي بدورها تصب كل ضغوطاتها وظلم زوجها عليه، نام ليال عديدة بلا أكل ومرات كانت تبالغ أكثر فتحرمه الماء، لتستمتع بدموعه المنهمرة، وأحيانا تتلذذ برائحة الشواء التي تفوح من يديه بعد أن تضع عليها سكينا ساخنا، في كل مرة حاول فيها أن يعرف من هما بالنسبة إليه إن لم يكونا والديه، فلم يكن يجد إجابة لذلك غير كلمة أنه لقيط وابن شوارع وانهما باب الرحمة الذي فتح في وجهه.
	كان الله يمنحه القوة ليتحمل كل هذا فهو لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن حيث لا يعلم أحد تأتيه ابتسامة استخفاف بكل ذلك، ومع مرور الوقت لم يعد لايثري دموع تنزل، ولا قلب يرثى لحاله أو يؤلمه، وحتى اسمه ذاك الجميل فقده وأصبح الجميع يناديه آزرو لما فيه من صلابة لا يهزمها شيء.
	يجلس أمام الباب وأمامه صحن به زيت الزيتون وبيديه القليل من الكسرة يسكت بها جوعه، بالمقابل له تجلس تانيلا وغيلاس يتناولان غذائهما غير منتبهين لذلك النكرة هناك.
	-سيدي، لقد كبرت وأريد أن أرتاد المسجد مع الأطفال للتعلم.
	لم يجد جوابا من سيده، وهذا في حالته بحد ذاته جواب ويعني الرفض، يعني تجاوز الموضوع ولا تتكلم فيه ثانية، رمقته تانيلا بنظرة استفزازية وابتسمت كأنها في حرب ربحتها لتوها.
	-قلت أريد التعلم، لقد تحدثت مع الشيخ وطلب موافقتك.
	كان حذاء غيلاس يطير في السماء في طريقه إلى رأس آزرو الذي فر سريعا، حامدا الله أنه كان أمام الباب.
	-أبناء الشوارع مثلك لم يخلقوا للتعلم، أنت هنا لتخدمني، أ سمعتي هذا الحثالة يريد أن يتعلم.
	قال ذلك وأدخل ملعقة الخشب الممتلئة بالكسكسي حتى تناثرت حباته على وجهه وثيابه.
	-لابد انه فهم عطفك بشكل خاطئ ونسي أنه مجرد نكرة، لا تشغل بالك به، كلم الشيخ أن يطرده ما إن يراه بقرب الجامع، يا له من تافه.
	شعر بحزن عظيم، تحمل حرمانه من الأكل والملبس والعطف، لكن الحروف كانت بالنسبة له قشة النجاة، لطالما سمع أن المتعلم ذو قدر عال، أراد أن يمسح اسمه من قائمة اللقطاء إلى قائمة حفظة القرآن، القرآن الذي كان سبيله الوحيد لخروجه مما هو فيه، ويبدو أن غيلاس قد فهم ذلك فأصر على الرفض يريده عاملا أجيرا عبدا جاهلا.
	فصنع لنفسه فسحة جمال وحيدة ومتنفسا يلجئ إليه، في أن يذهب إلى الجامع بعد الظهيرة خلسة عن غيلاس وهو في رحلته في توصيل البضاعة، فلم يبق لآزرو غير النوافذ ليقف تحتها ويتعلم ما استطاع اصطياده من حروف وكلمات وآيات تكفيه ليصلي.
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	قامت تافسوت على عادتها باكرا تراقب أمها، تحاول ان تتعلم منها كيف تحضر الكسرة، وبما انه الربيع فيمكن ألا تكون القهوة وحدها سيدة الصباح ولكن يرافقها حليب الماعز، تستمتع بها وهي تدندن شيئا مما تحفظه من أغاني الجدات، وبعد ان عاد يوبا من صلاة الفجر التفوا حول أكوابهم
	-يا بنيتي سأسبقك اليوم إلى الحقل، بعد أن ينتهي الشيخ أسرعي إلي.
	-ان شاء الله أ دادا.
	-خذوني معكم أم أنه لم يعد لي مكان في قلبك يا يوبا أخذته كله هذه الربيعية الضاحكة.
	-بل سنعود إليك سريعا (ثم كلمها بصوت خافت وقد غمزها) تعلمين أني أغار عليك يا تينهنان وأخاف أن يسمع غيري موسيقى ضحكتك.
	ضحكت وقد غرست وجهها في صدرها خجلا وكأنها مراهقة في أول لقاء غرامي لها.
	قام يوبا متوجها إلى حقله، أما تافسوت فقد بقيت تراجع لوحتها حتى تحفظها جيدا، وضعت تينهنان قدرها على الكانون لتحضر مرق الكسكسي، ثم أحضرت قصعتها لتفتل حباته، الكسكسي كان تقريبا طعامهم اليومي، قد يختلف نوع المرق قليلا ولكنه يبقى سيد المائدة بلا منازع.
	أتى المساء على غير ما حمله الصباح، عادت تافسوت إلى البيت ملطخة بالدماء، وما إن رأتها تينهنان تدخل بذلك المنظر المريع حتى كاد يغمى عليها، تقدمت إليها وأمسكتها من يديها الصغيرتين المتجمدتان، كانت تبدو كخشبة لا تتحرك ولا تحس، بملامح ثابتة لا تفسر، سألتها بلهفة وقلق
	-حبيبتي من أين كل هذا الدم، أين جرحك، تكلمي أرجوك.
	زاد سكوت تافسوت من هلع أمها التي كانت النار تحرقها من الداخل ولم تنتبه إلا وجارها يقف أمامها، بوجه تلتهمه الحيرة كمن يحمل جمرة إن تركها اكتوى بها وإن قذفها أحرقت البيت، لكن أحلى الأمرين مرّ وواجبه يملي عليه أن يفك تلك الاستفسارات إن كان يعرف شيئا، فجمع كل شجاعته وتكلم أخيرا
	-صبرا يا تينهينان، إنه قضاء الله، يبتلينا بصبرنا عمن نحب.
	تركت تينهنان ابنتها واتجهت إليه كأنه رجل مقدس يحمل إليها رسالة الإله، وهي تقول كلمات تتداخل فيما بينها متسارعة تود أن تخرج كلها من فمها دفعة واحدة.
	-ماذا حدث؟ أين سقطت وأين يوبا؟
	سماع تافسوت لهذا الاسم كان كفيلا أن يجعلها تنفجر بالبكاء وتهرع لأمها وتخبئ نفسها بين ثيابها، فردّ الرجل بكل تأثر ووجل.
	-وجدته مطعونا على التلة في حقلكم، وتافسوت تمسح دماءه تحاول إنقاذه، تماسكي أرجوك.
	لم يكمل كل ما أراد قوله، حتى هوت تينهنان على الأرض كورقة خريف لم يعد لها غصن يحملها، كيف لا ويوبا هو سندها وشريكها ونصفها الذي بدونه لا تكتمل.
	إنه الحزن إذا قرر فجأة أن يرخي أستاره على تلك العائلة لكن أستاره هذه كانت ثقيلة جدا حجبت ضوء السعادة تماما.
	مرّت تلك الليلة طويلة جدا، فصوت تافسوت وصراخها بين الحين والآخر كان يحرق روح تينهنان التي لم تتمالك قواها حتى تُطمْئِن ابنتها وتطمئن عليها، اجتمع كل سكان الدشرة في ذلك البيت الصغير بمساحته، الكبير بسمعته الطيبة، البيت الذي كانت تعج السعادة فيه، امتلأ نواحا وبكاء، التفت النساء حول قصاعهن لتحضير الكسكس، انقسم الرجال بين من يخرج للقرى المجاورة ليبتاع الخضار وكل ما يلزم لإطعام الجميع كصدقة على روح ذلك الرجل الطيب، بينما ذهب رجلان إلى الجبل لإحضار الأحجار التي تستعمل كسقف للقبر.
	أطل الصباح وأمطار العيون أغرقت أودية الخدود، النساء يكدن أن ينهين عملهن في الطبخ، أما الرجال فقد حملوا جسده المغدور لتغسيله، ثم التفوا حوله للذكر حتى يؤذن الظهر.
	مشى الجميع في موكب خيمت عليه هالة روحانية ايمانية مهيبة، الكل يكرر "لا إله إلا الله محمد رسول الله" حتى بلغوا المسجد، صلوا عليه صلاته الأخيرة، ثم نقلوه مشيا حتى المقبرة، الطريق لم يكن طويلا لكن الهم والحزن جعله أميالا لا تنتهي.
	وُضِع يوبا في مثواه القبل الأخير والكل يدعوا أن تكون الجنة مثواه الأخير، غمروه بالتراب المعجون بدموعهم، فقد مات رسول الحب بينهم، مات من كان لا ينام حتى يصلح بين المتخاصمين، مات من كان يُعلِم الجميع أن القلب النظيف هو غنى صاحبه، مات وقد اغتاله قلب أسود لم يتعلم من كلامه شيئا.
	تكاثف الجميع وضم اليد لليد ليمسح دموع تينهنان ويمحي صورة يوبا المضرجة بالدماء من عيني تافسوت لكن دون جدوى.
	مرت أيام العزاء وظل الحزن جاثما على قلبيْ تينهينان وتافسوت، كانتا كعصفورتين جريحتين تئنان دون أن تجدا يد يوبا التي كانت مرهما لهما، الشيء الوحيد الذي كان ليريحهما هو أن يعرفا غريمهما، ويعرف القصاص طريق بيتهما، لكن ذلك لم يحدث فتافسوت هي الشاهدة الوحيدة على ما وقع لأبيها، غير أن فتح الموضوع معها كان شبه مستحيل، فنفسيتها جد متعبة.
	ولأن المصائب لا تأتي فرادا، لم يتحمل جدها خبر وفاة ابنه، ولا فكرة أنه بقي وحيدا فسلم روحه راضية مرضية.
	تذكرت حوارها مع والدها يوم أجهضت تينهان، ولم تجد بعد جوابا لماذا الموت يحوم حول من تحبهم، إلا جملته أن للموت كأس لابد أن يشرب منه الجميع.
	قلّ كلامها، وكثر جلوسها بمفردها، ويوما بعد يوم صارت الوحدة تكبر داخلها وأصبحت مكتفية بأمها عن الجميع وحتى هذه الأخيرة لم تظفر منها إلا بالقليل الذي لولا الحاجة لانقطع، لكنها رضيت بذلك كعصفور تكفيه فتافيت ليبقى على قيد الحياة.
	الفصل الثاني
	غيرنا من يصنعنا وواقعنا يعجننا غصبا عنّا
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	عوضت تافسوت جلستها المقدسة عصرا في الحقل مع والدها، بجلسة أخرى لا تقل حميمية عن الأولى، ظلت على نفس عادتها، تختار أحد تلك الكتب، ثم تقصد المقبرة لتقضي وقتها هناك، مع أن المقبرة موحشة، مجرد كومة من الحجارة مرصوصة بعناية، فهم لا يبنون القبور بل فقط يضعون لها علامات، قبر الرجل يوضع فوقه حجرين الأول عند رأسه والثاني عند قدميه، يضاف حجر ثالث وسط القبر لتمييزه أنه لامرأة، وتكون القبور شبه متلاصقة، كأنهم يضيقون المسافة بينهم ليتمكنوا من إيجاد أنس بدل الوحشة، ولأنه لا مكان للجلوس، كانت تقرفص أمام قبر والدها وتقرأ بكل هدوء ما إن تباغتها الدموع، تضع الكتاب جانبا وتسلم روحها للتأمل، رغم أن المرأة في القرى القبائلية لا تزور المقبرة حتى إذا أصرت أن تفعل ذلك فسيكون في الصباح الباكر، لكن من كان ليستطيع أن يمنعها أو أن يقف في طريقها، كانت روحا مسحوبة إلى هناك غصبا عن الجميع...
	في إحدى جلساتها تلك، وهي على حالتها لم تتغير، تنظر إلى الأفق البعيد، إذ أحست بيد هزيلة وضعت على كتفها، التفت بكل ثبات ووداعة كأنها تعلم بوجود صاحب اليد في المكان قبل اقترابه ثم ابتسمت إليه، كان رجلا عجوزا بملابس تكاد تكون أسمال متسول، ضعيف البنية، يتكئ على عكاز، أخبرها أن اسمه أمنّاي، رحال يجول بين القرى، بل الأصح أنه يجول بين مقابر هذه القرى، وبالهدوء نفسه الذي لقيه منها قال كلماته كأنه ينطق عن حكمة ومعرفة
	-أرى في عينيك شيئا غريبا يا بنيتي، شيئا كان سببا في أن أقطع خلوتك.
	-علّه صديقي الوفي ومن أصبح أكثر من ظلي لا يفارقني لا في ليل ولا نهار، بل أنه اتخذ من عيوني سكنا له، إنه الحزن يا عم.
	قالت كلماتها هذه وقد ذبلت عيناها وغارت ابتسامتها المتكلفة، كان كل ما فيها يصرخ بالتعب.
	اتخذ أمنّاي من تلك المقبرة مقره الجديدة، فهو يصر أن المقابر هي منازلنا الحقيقية، كان يكرر دوما مقولته الشهيرة
	"هنا تقطن الحقيقة لمن أرادها، وهذا هو المكان الصالح الوحيد على سطح المعمورة."
	يجلس كل يوم ينتظر تلك الصبية التي أوقدت شعلة الفضول في نفسه، والتي لم تكن تتأخر أبدا عن موعدها، كأن سرا كبيرا يجذبها إلى هناك بدون إرادة منها، على بعد بضع قبور، يحط رحاله ويراقبها، ويستمتع بما كانت تقرؤه من حروف ذهبية بصوتها الملائكي الدافئ المغلف بالشجن، يتمتم بكلمات تشبه التعاويذ، التي رغم سماعها لها لم تكن تفقه منها شيئا.
	تمر الأيام وحالهما في تقارب والعلاقة في تحسن مستمر حتى أصبحا صديقين، تقلصت المسافة بينهما، وصار مقعد واحد يضمهما بجانب قبر السيد يوبا، علّمها تلك التعاويذ فأجادتها ببراعة، كما علمها فنا كان بارعا فيه جدا، فن قراءة العيون والأفكار، حاول ما استطاع أن يفرغ كل ما في جعبته في عقلها وقلبها الصغيرين بحكم السن والتجربة الكبيرين لديه، وقد كان حاذقا جدا في الفراسة، يصبَ كل ما قد ناله من تلك القبور وسكانها وحتى زوارها على روحها الخام، كانت تملك طاقة روحية عجيبة جعلتها تحوي كل ذلك برحابة حتى أنها قد تفوقت عليه بسرعة لم يتوقعها، تأملها الطويل، صفاء روحها، تركيزها وقدرتها الكبيرة على الملاحظة هي المفاتيح التي اعتمدت عليها لتفتح عقول البشر من حولها،  ومع مرور الوقت اكتشف عنها أمورا عدة جعلته يقدسها، مثل أنها تراودها أحلام تشبه ما يسمى بأحلام اليقظة، غير أن ما يميز أحلامها عن أحلام البقية أنها كانت تتحقق كما رأتها أو في أسوء الأحوال إن لم تكن مطابقة فتؤول لنفس النتيجة...
	كانت في إحداها تتأمل القرية من أمام باب الفناء، انتبهت بسرعة إلى بيت جارهم، فقامت بسرعة إلى داخل الدار حيث تينهنان مشغولة بتحضير العشاء لتخبرها أنه عليهما مساعدة جارهما فنار عظيمة تأكل بيته، لم تتأخر تينهنان فألقت كل ما كان في يديها، حملت جرة الماء، بمجرد أن فتحت باب الفناء، لم تجد شيئا مما قالته تافسوت، فزعت قليلا لحال ابنتها، لكنها تمالكت نفسها والتفت إليها وهدّأت من روعها، أفهمتها أنها مجرد تخيلات، لأنها لازلت تعاني نفسيا.
	لكن بعد يومين لا أكثر، أفاقت تينهنان على صراخ الجيران، فذلك البيت فعلا يحترق...
	أخبرتها تينهينان أن زوجة جارهم كانت في البيت ولولا لطف الله لاختنقت بالنار.
	-للموت كأس سيشرب منها الجميع.
	هذا فقط ما كان ردها على الحادثة.
	بعد ذلك بأسبوعين، طرقت تافسوت باب أحد بيوت القرية وانتظرت أن يفتح، بعد لحظات أطلت فروجة بلباسها القبائلي الأصفر ومنديلها المزركش على خاصرتها
	-صباح الخير تافسوت...
	لم تمهلها لتكمل كلامها وقالت
	-إن أحد الجِنًة يترصد ابنك، فاعتني به
	واختفت عن ناظريها، وتركت فروجة تضرب كفا بكف تبحث عن ابنها الوحيد، ورغم شكها في صدق ما تقوله هذه الفتاة لكنها خافت، فهذه الحكايات كانت تكبل المكان، الجان والحجابات والتعويذات لها مكانتها في معتقداتهم كما هو حال الجميع في وقت مضى...
	مضت ساعة كاملة وهي تضرع الفناء ذهابا إيابا وعليَ ابنها لم تجد له أثرا، حتى سمعت صراخه خارج البيت، وضعت شيئا على رأسها وخرجت تستطلع الأمر.
	أخرستها الصدمة وجمّدت اوصالها، كان علي بعينين حمراوين، يصرخ كالمجنون وقد مزق ثيابه، يجره والده إلى البيت شبه عار، استفاقت بعد أن أمسك قندورتها يكاد يشقها نصفين، عانقت طفلها والهلع يكاد يخطف عقلها، الذي يحاول أن يفكر كيف تخلص روحه من ذلك الجني الذي سكنه...
	-يا رجل أسرع لبيت يوبا رحمه الله واحضر ابنته تافسوت.
	-وما دخلها؟
	-ستفهم بعد قليل أسرع لم أعد أستطيع التحكم به.
	مرت لحظات أحست فروجة أنها عصور طويلة، وها هي تافسوت بكل هدوء تقترب منهما، طلبت من والده ان يلفه بلحاف كأنه قماط، وأجلسه أمامها بقيت تقرأ القرآن عليه وترتعد بجسدها حتى عاد الفتى إلى وعيه، كان منهكا جدا، غط في نوم عميق بعدها.
	أخبرتهما أنها قد طردت الجني، لكنه قد يعود ووقتها لن تملك له حلا، لم يجدا في قاموسهما البدوي كلمات تليق بشكرها على معروفها هذا سوى كمية معتبرة من زيت الزيتون.
	زيت الزيتون يعتبر في بلاد القبائل علاجا لكل شيء حتى أنه تنصل من اسمه في بعض المناطق ليصبح زيت قبايل، بفضله شعور النساء هنا جميلة لماعة، تكفي ملعقة منه مع حبة بيض تضاف إليها ملعقة عسل أصلي إذا استوت للقضاء على السعال، ملعقة منه على الريق علاج الكثير من المشاكل منها الإمساك، يستطيع وحده أن يكون صيدلية القبائلي بامتياز، وحتى للشكر هو هدية قيمة.
	أفاقت الدشرة على جنازة الطفل علي الذي لم يفق بعد نومته تلك، الجن لم يرتح إلا بسحب روحه من جسده.
	-للموت كأس سيشرب منها الجميع.
	قالتها وهي تحتضن فروجة محاولة تهوين الامر عليها، فنحن نشعر بالراحة عندما نعلم أن البلاء عام ولم يختصنا من دون البشر ليسقط على رأسنا.
	انتشرت الحادثة بين سكان القرية، وهو حال القرى الصغيرة لا يمكن ستر أي شيء فيها، كل حدث يعمّ كالطوفان حتى يصل لكل أذن هناك، أصبح الكل يطلب رضاها علها تخبره ما الذي سيحدث له في مستقبله، فالناس هكذا بطبعهم يحبون التمسك بأي قشة تنقذهم من يد القدر، يبدون كمن غرس بذورا فاسدة ويخاف أن يراها أشجارا سامة تلتهمه.
	أقر الأهالي أن تلك الشابة ليست طبيعية، قد يكون لها جني أو شبح يخدمها، فلم يكن من الصواب أن تتلطخ بدماء والدها ولا حتى أن تراه وهو يقتَل، والبعض لام أمنّاي على وضعها وزعموا أنه قد سحرها بتعاويذه، لكن ذلك العجوز المسكين كان عاجزا أمامها، فقد جعلته يحس بجهله وفراغ كل ما عرفه، ماذا يفعل كأس الماء أمام البحر. غير أنهم كلهم اتفقوا على أن بقاءها في المقبرة غير لائق، وسيجعل حالتها تزداد سوءا، ومَن بعد ذلك سيفكر في الزواج منها، فهذا هو مصير كل فتاة هناك، أي تصرف منها، أو حدث يصادفها بفعل القدر، يربطه السكان بالزواج، البنت لديهم مشروع زوجة وأم لا غير، عليها أن تحافظ على سمعتها من كل خبر أو شائعة، فكل الأنظار تطوف حولها، وحتى صغير تلك الأخبار المتناثرة في كل مكان قد يجعلها مشروعا فاشلا.
	من بين تلك الأحلام التي كانت ترويها تافسوت لأمنّاي، واحد فقط تمنته أن يصبح حقيقة، كانت تراه أنه حلم حياتها، كلما أغمضت عيناها، رأت نفسها في المقبرة، يقابلها شاب طويل قوي البنية بشعر أجعد طويل أيضا، يرفع يده بهدوء إليها ويخترق بها صدرها مخرجا مضغة سوداء، يرميها بعيدا ثم يتحول بعد ذلك إلى نجم ويرتقي إلى السماء إلى أن يختفي.
	شغل ذلك بالها كثيرا وأصبح أكبر همها أن تجد ذلك الشاب، لأنها صدّقت جدا أنه الذي سيقضي حاجتها ويحررها من حزنها المكبوت، ذاك الذي أصبح يمزقها ويسرقها من نفسها.
	بحثت عنه في القرية كلها، بين كل سكانها وعمالهم، وكانت كلما سمعت عن شاب بتلك المواصفات، ذهبت خلسة إليه ونظرة واحدة منها كفيلة أن تعرف إن كان المقصود أم لا بفراستها التي تعلمتها ومن ثم من مواصفات حلمها، وقد جعلت أمناي ذاك العجوز يساعدها في البحث عنه، حتى كادت أن تفقد الأمل.
	في أحد المرات وهي في طريقها إلى مقبرتها إن صح القول، سمعت أحدهم يتكلم عن عامل في متجر القماش في إلماين، كان يصفه لابنه حتى يتمكن من التعرف عليه، ويعيد له القماش الذي اشتراه فهو لم يناسبه، لا وقت له للذهاب بنفسه، لفتت أوصافه انتباهها إلى الإصغاء لحديثهما، ورغم بعد المكان الذي يتواجد فيه المتجر لكنها لم تأبه لذلك وقررت أن تذهب إليه، وما عليها إلا أن تنتظر يوم الإثنين.
	عادت إلى البيت وأخبرت أمها بأنها ستذهب يوم الإثنين إلى السوق، حتى لا تقلق عليها، بالرغم من كل تنبيهات تينهنان فالسوق عادة للرجال، لكن ذلك لم يثنها عن عزمها وإصرارها على تطبيق قرارها، حتى أمنّاي اقترح مرافقتها لكنها رفضت، أما إخبارهما عن سبب ذهابها لم يكن واردا.
	-9-
	-أيها الأبله عديم النفع...آزرو تعال إلى هنا، لما لم تأخذ هذه اللفائف إلى المخزن؟
	كان هذا غيلاس يحمل سوطا يضرب به باب المحل كعلامة تهديد لذاك الفتى.
	- سآتي حالا، لن يقصر القماش مترا لو تأخرت قليلا، أنا آكل.
	أما هذا فايثري، يتكلم وهو يلعق أصابعه بعد إتمامه لما كان يأكله بكل برودة كأنه هو السيد وليس العكس، فلم يخفه لا ذاك الصوت الخشن ولا السوط ولا حتى غيلاس نفسه وتهديداته المتكررة، كيف يخاف وهو الذي تعود جسمه كل أنواع العذاب منذ صغره والفضل في ذلك لتانيلا التي جعلت منه ككيس رمل الملاكمة تعدل به مزاجها.
	رفع لفائف الحرير على ظهره القوي وخرج من المتجر برأس شامخ، كأنه يتحدى الهواء وكل عناصر الطبيعة وجميع من يفكر في خفضه، يؤكد أنه موجود رغم أنوف الجميع، سلك طريق المخزن وعيناه لا ترى غيره، حتى سمع صوتا رقيقا كعزف القيثارة، حنونا كنغمة أم
	-هل أنت هو ايثري؟
	توقف مصدوما متسائلا، من يعرف اسمه إذا كان هو نفسه كاد أن ينساه لولا انه يكرره وحده ليلا، تمهلَ ولم يلتفت إلى مناديه علّه يسمع اسمه مجددا بذاك اللطف والاحترام وحتى يتأكد أنه المقصود، انبعث الصوت نفسه إلى آذانه لكن هذه المرة بنبرة أكثر ثقة
	-أنت هو، هل تملك وقتا لكلمتين فقط؟
	التفت ايثري هذه المرة بسرعة ليعرف من أكدّ لها، من الثالث الذي مازال يذكر اسمه، غير أنه لم يجد أحدا، أتمت الفتاة كلامها غير مهتمة بضياعه بعد كلماتها
	-لكن لن أستطيع الكلام الآن فالمكان غير ملائم، لكن سأنتظرك مساءا عند إنهاءك لعملك عند المقبرة ببوفنزار، هل تستطيع؟
	نسي ايثري أن يعارض كعادته وهزّ رأسه موافقا مندهشا من نفسه كيف وافق ولما وافق، أما هي فأدارت ظهرها وعادت من حيث أتت، واكتفى بجملة لا ثاني لها
	- كم هي جميلة.
	هذه أول مرة يبدي فيها إعجابه بشيء ما أو بأحدهم، ربّما لأنه وبعد هذا الزمن الطويل قد سمع اسمه المحبب إليه، أو ربما هو فعل الاحترام بشخص لم يعرفه قبلا، وقد تكون فعلا قد سرقت انتباهه ولفتته بجمالها الساحر.
	بعد عودة ايثري من موعد المقبرة، الذي كان غريبا جدا (المذكور أول الرواية)، لم يستطع فهم تصرف تلك الفاتنة والتي حتى لم يظفر باسمها، لأول مرة جلس يراقب القمر وهو يبتسم لأنه يريد أن يبتسم وليس ليثير غيض أحدهم، أينما حوّل ناظريه رأى فيه بريق عينيها العسليتين الكبيرتين اللتان كانتا كمغارتين غامضتين أراد ولوجهما ولم يملك كلمة المرور.
	أما تافسوت فغادرت المقبرة إلى بيتها مباشرة،  بما أنها تحتاج لوقت وهي تراقبه حتى تتأكد أنه فعلا من تريد، جمعت ما تحتاجه من ثياب وبعض أغراضها، مشط من هنا، كحل من هناك و وشاحها الأبيض المفضل، بعض كتب والدها ثروتها، التي قرأتها مرارا وحفظت كل حرف منها وموضعه وفي أي سطر كتب، ثم توجهت إلى فناء البيت حيث تجلس تينهنان التي لم تعد تطيق الجلوس بالبيت كثيرا بعد أن غادرته بهجته، وضعت سرتها جانبا وقعدت أمام والدتها لتبلغها أنها ستنتقل للعيش في الدشرة المجاورة مؤقتا، فقط لبعض أيام ربما لأسبوع لا غير، ستعيش في بيت لعجوز هناك وتدفع لها ثمن الإقامة، كانت قد أتمت كل ترتيباتها، ثم دعتها لمرافقتها وهي لا تعني ذلك أبدا، قالتها بكل تثاقل، استقبلت تينهنان هذا القرار بدهشة كبيرة ورفض أكبر، غير أن ابنتها كانت مصممة على الرحيل، توسلت إليها أن تبقى لكن دون بادرة أمل أن تقبل، قبّلت تافسوت رأس والدتها قبلة حارة سكبت فيها كل أعذارها عن هذا القرار، حملت أشياءها وانتصبت قائمة
	-سأعود يا غاليتي بعد أن أنهي عملا عالقا هناك، لا تقلقي عليَ وإن احتجت لشيء فأمنّاي موجود، سأوصيه أن يكون بالقرب من بيتنا دائما.
	-خذيه معك.
	هذا هو حل تينهنان الأخير حتى تطمئن ولو قليلا على طفلتها، لكنه أيضا قوبل بالرفض زعما أنها لا تريد أحدا معها، وأغلقت الباب خلفها تاركة لغزا جديدا هناك.
	كانت جرأة غير معهودة بين فتيات القرى، فكيف تترك صبية شابة بيتها دون أهلها؟ ولا أحد يعلم ما هدفها من ذلك حتى أمها، وهي حتى لا تملك أقارب هناك؟ غير أن تافسوت تجاوزت مرحلة أن تترك أذنها للقيل والقال، وتنفيذ رغبات الناس، فهي تعلم ما سيتحدث به الأهالي وهو لا يهمها، بل أنها أولت اهتمامها وركزته صوب غايتها التي جهزت عدتها ومخططاتها لبلوغها.
	بعد وصولها إلى وجهتها قصدت بيت السيدة العجوز، رتبت أشياءها القليلة أصلا على طرف لكدر الموجود هناك، وجلست في ركن لتقرأ ما تيسر من أحد الكتب وقضت الليلة في هدوء نسبيا جميل، دون أن تضطر لمشاركة تلك العجوز شيئا من الكلام أو الطعام، رغم أن هذه الأخيرة كانت قد نهشت روحها بالنظرات...
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	مرّ يومان وايثري ينتظر عودة عسلية العينين، لتجدد موعدها القادم، فكر مرارا في زيارة المقبرة عله يلمحها هناك، شيء ما يشده إليها، رغم تظاهره حتى أمام مرآته أن لا شيء تغير وما يزال هو آزرو بصلابته التي يعرفها الجميع.
	في الظهيرة وبعد أن رتب كل الحمولة في مكانها، اتكئ على جدار المتجر، واضعا أحد تلك الأقمشة الحريرية على وجهه، حتى يحجبه عن أشعة الشمس اللافحة، غير آبه بتهديدات غيلاس لو رآه يعبث ببضاعته هكذا، وعندما بدأ الكرى يلاعب أجفانه فوقت القيلولة قد حان، رُفٍع الغطاء فرفع هو يده بعنف لضرب رافعه ثم توقف فجأة وتجمد في مكانه عندما التقت عيناه بمغارتين عسليتين ساحرتين
	-مساء الخير، جئت لأخبرك عما أريده منك لكن ليس هنا طبعا، اتبعني لو سمحت.
	كانت تافسوت تقول كلماتها تلك وهي تسحب القماش الحريري برقة حريرية تناسبه وصوتها النغمي المخملي الأصيل، مما لم يترك لايثري مجالا للرفض، فترجل وتبعها كمسحور مسحوب من عقله بقوة لا يعلم مصدرها، حتى بلغا زقاقا منزويا فارغا بين البيوت، وبما أنه لا يمكن إلا أن يكون فظا كان لا بد أن يحاول إزعاجها بكلامه
	-لم تطيلي الغياب، هل اشتقت إلي.
	واتبع ذلك بضحكات متكبر ساخر من وجودها وعودتها، ألجمته عبارتها وهي تنظر إلى عينيه مباشرة
	- بل أنت من كان يتحرق شوقا كي أعود، فلا تمثل دور الذكي الحذق.
	- ماذا تريدين؟ لماذا جئت إلى هنا؟ فأنا أعرف نساء إلماين وأنت لست من هن.
	قال ذلك محاولا تغيير الموضوع، متجنبا ذلك الحوار الذي لن يحسن الكلام فيه.
	- أجل لم تخطئ، منذ زمن وأنا أبحث عنك.
	-ومن أين تعرفينني حتى تبحثي عني؟ (مقاطعا إياها) ومن دلّكي على طريقي.
	- أراك في أحلامي.
	كان هذا أغرب جواب سمعه ايثري، أو قد يسمعه أي شخص، لكنه غريب فقط لأنه لا يعرف تافسوت، فالجميع في قريتها يعرف أنها لا تأتي إلا بالخارق للعادة، فأجابها مستهزئا بالذي تلفظت به
	-عن أي أحلام تتكلمين، أوصلت أخباري إلى فتيات القرى المجاورة.
	ضحكت كثيرا على تفكيره بأنه يعتقد أنها بحثت عنه لجماله، أو فحولته، وهي التي قاربت على نسيان الابتسام، ثم واصلت حديثها
	-أحلامي لا تشبه أحلام كل البنات، وأنت لا تعرف ولا أظنك ستتوقع ما أريده منك، لكن إن قررت أن تسمع قصتي، فأنت الوحيد الذي سيستطيع مساعدتي.
	نظر إليها بكل برود، وأراد أن يبدو غير مهتم غصبا عن اهتمامه
	- أصلا من أنت؟ وما اسمك؟ وما الذي سيجبرني على سماعك، حتى تفكري أني سأساعدك.
	-أنا تافسوت، أقطن في بوفنزار، أما قصتي وما مررت به سابقا فإن سمحت لي فسأحكيها لك الآن.
	كانت متأكدة أنه سيستمع إليها حتى آخر حرف مهما طال كلامها، مهما فصلت وجالت في الحديث صعودا ونزولا، ذهابا وإيابا، صدقا أو كذبا لأن الفضول كاد يقفز من عينيه الجامدتين ليتوسل إليها كي تتكلم، عدّل حجرا ملقى هناك، وجلس عليه، ثم نظر إليها ليقول كلماته بتأن يخفي كل ذلك الفضول
	-تكلمي سأسمع إلى القدر الذي أستطيع، لا تكوني مملة في السرد فلست مجبرا على سماعك ولا حتى واثقة من مساعدتي لك.
	استندت تافسوت إلى الجدار المقابل لايثري وبعد تنهيدة طويلة أشعلت لهيب الذكريات استرسلت في تصوير حياتها بدقة وسلاسة وألم، كيف كانت سعيدة محظوظة بعائلتها وبين سكان قريتها، حكت له سبب اختيار هذا الاسم لها، عن جلسات المسجد وكيف كانت مجتهدة في الحفظ، وبعدها تلك الجلسة المقدسة تحت الشجرة الكبيرة على تلك التلة القريبة رفقة يوبا، روت عن جدها الحبيب ولوعة الشوق تحرق عينيها، وايثري منصت بانتباه يكاد لا يرف له جفن خشية أن تغيب له أي لحظة، أراد أن يستشعر كل ثانية معها، لم يعرف هذا الفتى لا حياة العائلات، لم يستشعر الحب قبلا، لم يعش لحظة أبوية مسروقة من روايات الأمراء كتلك، إلى أن بلغت في سردها ذلك اليوم المشؤوم، لتروي والدموع تغص في عينيها كيف كان قاتل أبيها وحشا لم يرحمه ولم يرحم صغر سنها، كيف أنها اختبأت خلف شجرة قريبة، حكت له عن أنفاس والدها الأخيرة وكلماته التي لم تفهمها، قصت له أيضا كيف ضاعف موت جدها بعده حزنها،  ضغط على الخنجر في قلبها زيادة، وهنا لم تملك حكما على دمعها الذي انهمر سيولا طاهرة على خديها المحمرين من الغضب قبل الحزن، قام ايثري آنذاك واقترب منها مادّا يده الخشنة إلى وجهها الناعم ليمسح ما سكبته مقلتاها، تلك الدموع التي حرّكت وجدانه حتى يقْدِم على مسحها، أما هي فلم توقفه أو تعترض كونه غريبا عنها، فقد تذكرت حلمها وأحست أنه فعلا من تبحث عنه ذلك الملاك المخلِّص،  لترفع بعدها بصرها إليه، بنظرات المتوسل الضعيف، نظرة الغريق إلى قشته المنقذة، ثم أخبرته عن حلمها الذي هو بطله وختمت كلامها إذ قالت
	-ثأر أبي هذا ما أريده منك.
	وكالمنوَم مغناطيسيا، أو أنه لم يستوعب جيدا آخر جملة، احتضنها بكلتا يديه، حضنا يحمل حنان أم عطوف على طفلها المجروح، حتى هو لم يدرك من أين نبع ذلك العطف كله وقال لها والتأثر يملأ صوته
	-لا عليك فلا يليق بعينيك البكاء، أظن أن الفرح قد خلق لوجهك فقط، وأنا من سيجعله يبتسم.
	وبعكسه تماما، فقد انتبهت لآخر جملة جيدا، غرست فيها أملا كبيرا، ويقينا أن روح والدها سترتاح أخيرا، لكنه ابتعد عنها فجأة وجمد في مكانه كمن لدغته أفعى وبدأ السم يسري في دمه، ثم انسحب من المكان كله متحججا أنه قد تأخر عن عمله ولا يمكنه البقاء أكثر.
	إن ما عاشاه كان شعورا مختلفا لكليهما، لكنه أكثر غرابة وصعوبة على ايثري، فهو لم يعرف الحنان أبدا، ولم يحضن شخصا في حياته، حتى أنه لم يقل كلاما طيبا أو يسمعه قبلا، لم يجالس أحدا يحكي آلامه، والأهم أنه لم يتأثر لشيء طوال تلك السنوات التي مرت عليه دون أن يعيش يوما واحدا فيها، فعيش الحياة لا يعني أن نصحوا ونتمنى العودة للفراش مجددا، ويمضي كل يوم كسابقه بلا هدف نصبوا إليه أو حدث جميل يفاجئنا، أو حتى رؤية أشخاص وجودهم وحده يكفي لجعل الجحيم جنة تروق لنا، ففي المقابل كانت حياته خالية من كل ذلك.
	فما الذي يحدث له بحق رب السماء؟ ما المميز في تلك الصبية الغريبة؟ أزعجه ذاك النبض بين ضلوعه، مشى طريقا طويلة بعيدا عن المتجر والسوق كلها، وهو كدمية كركوز ترقصه تلك الأسئلة التي اجتاحت كيانه، لا يدري إن كان قصد فعلا أنه سيساعدها أم أنه حماس فقط؟
	ثم توقف فجأة، لتلغى الحيرة من وجهه، كمن قطع الشك باليقين، رنت جملتها القديمة بعقله لتسافر به بعيدا عن موضوعها وقصتها، 'كيف لشاب بقلبك القاسي هذا وجسمك القوي المفتول أن يكون عبدا لغيره، محير فعلا'. بقدر ما كانت جملة مؤلمة إلا أنها فتحت بابا ليبحث عن جوابها، هو محير فعلا أنه لا زال يعيش مع غيلاس كعبد مع أن عصر العبودية قد انتهى منذ زمن بعيد، هو لم يعد الآن ذلك الطفل الذي ينتظر من يطعمه ويأويه، يستطيع أن يبتعد عن الكل ويعيش من عرق جبينه بكرامته، لو كان فكر بالموضوع قبل أن تثيره هي بسؤالها لما قادته الأقدار لفتاة عابرة لتستعمله لإهانته، هي ربما لم تقصد لكنها حقيقة فعلية، كيف نسي أمر هذا السؤال حتى الآن؟ كل الأسئلة اختلطت برأسه، وكأن هذا ما كان ينقصه.
	غمره شعور أن الأمور كان لابد لها تمشي بهذه الطريقة، أن يلتقيها وتسأله هذا السؤال ويتناساه، ويلتقيها مجددا ويعدها أن ينتقم لوالدها في لحظة تعاطف ليس إلا، ويفكر بكل هذا دفعة واحدة ليقوده القدر أخيرا أنه لابد أن يتخذ قراره المصيري ويغير حياته التي لم يكن راضيا عنها أبدا.
	الكون لا يخضع لمبدأ الصدف، فببعض التفكير سنجد أن لكل حادثة سبب ونتيجة تصبوا إليها، كل شيء بقدر معلوم، ما علينا إلا إيجاد العلاقة بين الأحداث بعقل فطن والتدبر في حياتنا.
	قرر أن يتخلى عن تانيلا وزوجها، أن يفر من عسلية العينين ولا يراها ثانية، فقد شعر أنها كما ساهمت في تغيير حياته ستغير نبض قلبه، وهو لا يريد ذلك، لا يريد له أن يدق ويحس مجددا، فذلك سيؤذيه كثيرا، كيف سيتحمل هذا العالم القاسي، وهذه الأيام البشعة، عاد به شريط الذاكرة إلى كل ما مر حتى الآن، إذا الحل وقتها كان أن يترك الجميع دفعة واحدة، واضح أنه كان ينتظر فقط سببا ولو كان عابرا ليتخلى عن كل شيء، فلا رابط ولو بسيط يجعله يبقى.
	في نفس ذلك الزقاق الفارغ، بقيت تافسوت لكنها تبدو أكثر ارتياحا منه، كيف لا وحلمها قد لاح أمل تحوله إلى واقع ، أخيرا ستلقى روح قاتل أبيها الجزاء الذي تستحقه، ورغم ذلك لم تسلم هي الأخرى من قلب نبض بسرعة لحضن لم يكن في الحسبان، ولم تشمله أحلامها ولا حتى توقعاتها، أغمضت عيناها لعلّها ترى شيئا يريحها، رؤية عابرة، شبح بسمة والدها، أو حتى ذلك الحلم أكثر وضوحا، لكنها لم تر إلا يده وهي تمسح دموعها، إلا نظراته التي رغم جمادها غرست فيها طمأنينة حقيقية، غادرت الزقاق متأملة كل تفصيل فيه كأنه يحمل كنزا ثمينا بين صخور بيوته وحصاها، ثم قالت وهي تخاطب نفسها
	-إياك يا قلبي فلا وقت لي لنبضك الزائد عن أن تجعلني حية.
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	شارف النهار على جمع ما له والرحيل، حينما عاد ايثري إلى البيت، بمجرد فتحه الباب ووضعه أول خطواته على عتبته، استقبلته تانيلا بكلماتها السامة كالعادة
	-ما الذي أتى بك اليوم أيضا، كل دعواتي كي تموت أراها لا تنفع، آزرو أطلت المكوث في بيتي، اذهب ما دمت لم أفعلها وأقتلك بيدي هاتين، سأفعلها ولن تجد وقتا حتى لتلوم نفسك، مللت وجودك بل أمقته، يضايقني نفسك الذي تتنفسه معي، وحتى تلك اللقيمات ليست من حقك.
	لكن ايثري ظلّ واقفا كأنه لم يسمع كل ما قالته أو أنه تعود عليها فلم يعد لها تأثير بكل سمِّها الذي تلقيه على مسامعه، واكتفى بابتسامة باردة زادت وسامته، وكانت في الوقت نفسه كبنزين سكب على نار تانيلا فألهبها أكثر، حملت صحنا كان موضوعا أمامها، رفعته عاليا ثم قذفته به وهي تصرخ بحنق
	-سأكسرك يوما وتتبعثر شظاياك في كل مكان كهذا الصحن ثق بي.
	ابتعد عن الطبق وحطامه بخفة، ثم اتجه إليها وعيناه تكادان تسبقانه، شعرت بالخوف أن يتجرأ على أذيتها، فهو لم يعد ذلك الطفل الذي تستطيع معاقبته، لكن كلماته بددت كل ذلك الجزع.
	-لا تقلقي سيدتي سأترك لك بيتك اليوم، لكن يمكن سيكون عليك التنازل قليلا ومساعدتي ولو مرة في حياتك، وذلك بأن تقنعي زوجك أن يتخل عني، أخبريه أني مرضت بمرض معد، أو أني سرقت حليك الثمينة، (ثم ضحك بسخرية منها وأكمل ما أراد إيصاله لها) أظنه لن يصعب عليك إيجاد مخرَج مناسب وأنا لا أشك في ذكاءك.
	ابتسمت بكل خبث وعلامات الانتصار قد لاحت على وجهها كأشرعة السفينة الظافرة بعد حرب ضروس، وهزت رأسها موافقة، تراجع ايثري وداخله شيء لم يستطع تفسيره، حياته على وشك أن تنقلب رأسا على عقب، سيترك البيت الذي احتواه كل هذه السنوات حتى وإن كان لم يحمل له سوى الألم لكنه بيته في الأخير، سيبتعد عن تانيلا بل سيبلِّغها مرادها، كيف يفعل ذلك وهو الذي قد جعل تعكير مزاجها وتنكيد يومها شغله الشاغل، كنوع بسيط من الانتقام منها عن طفولته الضائعة، أ فعلا عليه أن يغادر الآن....
	دخل أدايني، جمع أغراضه وكل ما يملك، آه وماذا كان يملك هذا الفتى المسكين، سوى حزن عمَّر معه سنينا، وآلاما في كل ركن من تلك الحجرة، ودموعا كانت بدل الطلاء لجدرانه الجامدة، اتجه إلى حصيرته العفنة التي كانت تمثل كل شيء، فتحتها يضع ثيابه وينام ويأكل فوقها، انحنى بقامته الطويلة أسفلها ليخرج سروالا وقميصا لا يُعرف لونهما الأصلي من كثرة الرقع عليهما، وقف بعدها أمام ثقب في الحائط يمثل النافذة بالنسبة له يتفحص الطرقات كأنه يستشيرها إلى أين يتجه، أغمض عينيه بقوة ، ثم خرج مسرعا من هناك، بل كان يبدو هاربا من كل شيء حتى لا يغير قراره.
	بعد أن خطى خطوات أبعدته عن ذلك الزقاق حيث بيته، بدأ جديا في التفكير في وجهته القادمة، خالجته فكرة زيارة المقبرة ليودع قبر والدته، فقد تكون هذه آخر مرة يستطيع زيارتها، فوجهته قد تكون بعيدة جدا، أو بلا عودة، والدته التي عرف قصتها عن طريق الصدفة وهو في الخامس عشر من عمره، حينما كان يعمل في دكان غيلاس كالعبد كعادته، سمع جلبة قريبا من هناك، جذبه الفضول إلى معرفة سببها، ذهب إليهم مستطلعا الأمر، كان التجار قد التفوا حول رجل يبدوا أن العالم قد ركله بقسوة، بأسمال بالية ولحية بيضاء كثيفة وشعر يشكي حاله للسماء، تسلل ايثري بينهم ليفهم الموضوع، فسمع العجوز يقول
	- أين ايثري ولدي؟ أريده.
	ليرد عليه أحد التجار بخشونة أنه لا أحد بهذا اسم في قريتهم، ويدفعه آخر ناعتا إياه بالمجنون، ويمسكه من ذراعه ثالث ليطرده بعيدا.
	كان ذلك العجوز هو يوغرطة نفسه، فبعد أن لسعته الوحدة وقضّت مضجعه، وعندما اشتعل رأسه شيبا، أصبح يبحث عمن يؤنسه، بل عمن يخدمه، فتذكر أن الأيام قد منحته ولدا لكنه رماه، فتوقع أنه إن عاد فسيعود ابنه إليه مشتاقا، بحضن كبير يسعه بكل خطاياه، لكن لا أحد في السوق مازال يذكر ذلك الاسم، الكل ينادونه آزرو، كان هذا الأخير هو الوحيد الذي عنى له الاسم شيئا ما، الذي  أحس بمصيبة جديدة ستقع على رأسه كالصاعقة، فأخذ يتبع يوغرطة حتى ابتعد قليلا عن السوق، وألقى نفسه على الأرض كالمغمى عليه، من تعب تلك المعركة الكبيرة بالنسبة لسنه، حتى جاءته كلمات بصوت عال قاس وخشن
	-أيها المتشرد ماذا تريد من ايثري؟
	ردّ يوغرطة عليه وهو شبه محطم نفسيا، يحاول الجلوس ليرى مكلمه، ممسكا بإحدى يديه التي كانت تؤلمه جراء دفع التجار العنيف له
	-ماذا تريد يا ولد؟ أن أفرغ غضبي عليك؟
	اقترب ايثري منه وأمسكه من ذراعه بعنف أنساه عنف التجار، كان أشد منهم بكثير، ثم قال
	-اجب على سؤالي فورا، لماذا تبحث عن ايثري؟
	تمالك العجوز قوته وقام بلهفة وهو يحاول أن يستجدي ايثري بعينيه المسنتين
	-هل تعرفه؟ خذني إليه أرجوك إنه كل من بقي لي في دنياي، إنه ولدي فلذة كبدي.
	ما إن سمع تلك الكلمات حتى أحس أن الماضي قد فتح بابه على مصراعيه، ليقرأه حرفا، حرفا، ويعرف سبب تعاسته، واستغل الوضع بذكاء، فطلب من العجوز أن يخبره بقصة ايثري مدعيا أنه صديقه الحميم، وهو سيساعده في عودته إليه، لم يتأخر يوغرطة ثانية واحدة، وبدأ يحكي له عن ساعات ولادته السعيدة، وعن تيزيري التي أهدته حب الكون لولا أن المرض قد أسرع الخطى إليها، وكيف تركهما ورحل مع أنه قدم عديد المبررات لفعلته، وحتى حادثة السوق لم ينس ذكرها.
	كانت هذه غلطة يوغرطة التي لا تغتفر، فقد مقته ابنه وهو المعروف بشراهته للكره شراهة مصاص الدماء لكل أحمر سائل، فكيف إذا وجد سببا عظيما كهذا، فلو أن هذا الرجل الماثل أمامه تحمّله قليلا، لخفف وقع اليتم عليه، وكان ممكنا ألا يعرفه حتى، أو لكانت أمه شفيت باهتمامه سريعا واعتنت به.
	بعد هذه الفكرة، انتبه فجأة إلى يوغرطة وأطبق بكلتا يديه على عنقه وصرخ به بكل حنق
	- أين أمي؟
	وقتها فقط عرف يوغرطة أنه يكلم ولده، وأدرك حجم المصيبة التي أوقع نفسه بها، أرخى رأسه إلى الأرض، قد يكون تمنى أن يكون نعامة حتى يستطيع غرسه بين حبات التراب، ثم أخبره أن الجيران والأقارب قد أبلغوه أن تيزيري قد توفيت بعد غيابهما بأيام قليلة، وقد أجمعوا أن الحزن كان يخنقها إلى آخر نفس لها.
	تراجع ايثري عنه وهو يشعر بالاشمئزاز، يرمقه بنظرات سامة، ثم أمره أن يصطحبه إلى قبرها وقد ذبلت عيناه بحزن عارم، اتجها سوية إلى تلك المقبرة، كانت مقبرة بقرية بوفنزار لأنها كانت قرية أهلها، وأشار يوغرطة إلى القبر من بعيد، لم يملك حتى جرأة مواجهتها وهي في مثواها القبل الأخير، جلس ايثري أمامها في وجل، ثم التفت إلى أبيه وحدثه بلهجة صارمة قاصدا كل حرف خرج من ثغره رغم صغر سنه
	-اغرب الآن عن وجهي ولتنسى أن لك ابنا، والأحسن ألا تعود إلى هذه القرية ما حييت، وإلا لن تجد مني طيبا.
	أيقن يوغرطة وقتها أن لا أمل في استعطاف قلبه الذي بعد هذا الموقف شك في وجوده أصلا، ثم غادر المقبرة بخيبة كبيرة. أما ايثري فقد وجد مكانا يلجأ إليه، مكانا يدفن فيه أحزانه التي لا تنتهي، ويشتكي مظالمه، بكى يومها كثيرا وحكى أكثر، وكان ذلك آخر عهده بالإحساس ونبض القلوب والدموع.
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	بعد أن خرج من قريته إلماين أخذ قرابة الساعتين حتى وصل إلى بوفنزار حيث المقبرة كان الليل قد أوشك أن يرخي أثوابه عليها، أخذ يفتش بين القبور عن قبر أمه، لفت انتباهه وشاح أبيض واضح وسط السواد، الأكيد أن من يرتديه فتاة، كانت تبدو كملاك أو عروسة يعلوها الوقار الواضح من طريقة جلوسها، نظر إليها ثم مشى مبتعدا عنها، حتى سمع صوتا حريريا يعرفه جيدا
	- كنت متأكدة من قدومك إلى هنا لكنك تأخرت.
	توثر وشعر بحركة في أمعاءه، فلم يعرف بما يرد على تافسوت سبب كل ما حدث معه إلى الآن وقراره الغريب بعد تنبهه أنه لا مكان بقي له في بيته، وازدحمت الأفكار في رأسه هل يخبرها عن قراره بالانسحاب أم يبادر بسؤالها كيف يمكنه مساعدتها؟ هل سيوافق أن يصبح قاتلا لأجل فتاة لا يعرف عنها إلا اسمها؟ هل هذا طبيعي، وأي عقل عاقل يقبل ذلك. كانت هي بالمقابل تقرأ تلك الأسئلة خائفة أن يتراجع فعلا، فقررت أن تشغل باله قليلا حتى تتمكن من إقناعه بطريقة أخرى لاحقا.
	-أ لا تشعر بنسيم لاسع يمرّ على جسدك؟
	أن يسألك أحدهم هذا السؤال في مقبرة سيكون أمرا مريبا، لكن نظرا لكمية الغرائب التي كانت تصادف ايثري كلما التقى بتافسوت جعلته يجيب ببساطة وارتياح
	-لا تتحاذقي نحن في مقبرة، المكان موحش والليل يكتنفه وما تقولينه في ظروف كهذه أمر طبيعي.
	قامت من مكانها أمام قبر والدها، وتقدمت بخطواتها وهي تكمل كلامها بكل ثقة
	-لكن أحدهم يحضنك من الخلف، يبدو مشتاقا لك كثيرا، لم تزره منذ زمن.
	توقفت قليلا وهي تبحث بعينيها العسليتين تحاول اختراق جسده لترى من يقف خلفه، وهو مندهش لا ينطق ببنت شفة ثم أضافت
	-يبدوا من أصابعها الناعمة أنها امرأة، ابتعد قليلا حتى أراها بوضوح.
	جمع كل دهشته وألقى بها بعيدا
	-أتريدين مني أن أصدق ترهاتك هذه، أم أنها طريقة جديدة للتأثير عليَ بإخافتي بعد أن جربت استعطافي، أيتها الجميلة المدللة أنا آزرو وإن كنت لا تعرفين من آزرو فاسألي قبل أن تجربي هذه الطريقة، نصيحة جدي أخرى أحسن.
	لم تعر تافسوت كلامه أهمية حتى أنها ربّما لم تسمعه، كانت مشغولة بالتحدث وسماع شخص آخر أو هكذا بدا عليها، هزت رأسها لترد التحية بابتسام، التحية التي لم يلقها ايثري ولا أي أحد آخر في المقبرة، فهي أصلا فارغة إلا منهما، ثم عادت ونظرت إلى ايثري وقالت
	إنها السيدة تيزيري، أظنها أمك، تشبهك كثيرا، لها نفس العيون الكبيرة لكن نظرتها تشع حنانا ورقة، افتقدتك المسكينة كثيرا.
	ذكر اسم والدته أمامه كان كفيلا أن يجعله يجثوا على ركبتيه مذهولا، تلك المرأة الوحيدة التي أحبته طول حياته، فأخذها القدر منه بعنف دفع ثمنه طيلة سنوات حياته، لم يزل يفكر في كل ما مضى حتى داهمته بصدمة أخرى حينما سألته
	-لا تزال تلك العلامة على كتفك الأيمن موجودة أ ليس كذلك؟
	جعلت منه هذه الإضافة قطعة جليد حتى غيلاس وتانيلا لا يعرفان بأمر هذه العلامة، من هذه الفتاة وكيف تعرف والدته، من أخبرها بعلامته؟، حاول أن يظهر متماسكا، نهض بعزم ورمى في وجهها كل تلك الأسئلة، التي تجتاح باله، فأجابته أن المرأة التي تجلس الآن بجانبه هي من أطلعتها بكل ذلك، التفت بسرعة عله يمسك خيط الحقيقة لكنه لم يجد أحدا، لزم الصمت كي يهدأ قليلا ويفكر ويعرف بنفسه أهدافها وغايتها ثم انتبه فجأة وأمسكها بعنف وصرخ في وجهها
	-أين التقيت ذاك العجوز المشؤوم، هو من أرسلك أليس كذلك، أ مزال على قيد الحياة؟ يبدو أن تحذيري له لم يجد أذنا تنصت وتعي، كان لا بد أن أجعله يستوعب بطريقة أخرى، كدت أصدقك، كنت سأجد حلا لأساعدك، تركت بيتي، تبا لك استغليت تساهلي معك، لكنني المخطئ الوحيد كيف أتبعك وأنا لا أعرفك؟
	بكل هدوء سحبت يده القاسية ثم ابتعدت عنه بضع خطوات لتجيب عن كل اتهاماته لها
	-لا لم التق يوغرطة أبدا، هذا اسم والدك أليس كذلك؟ العجوز الذي تحدثت عنه...ايثري أرجوك اهدأ فقد أقلقت روح والدتك.
	هدوءها هذا كان يؤكد صدقها وحتى عيونها البريئة، وُكِّلَتا شهودا على كلامها، فانتقلت تلك السكينة  إلى قلبه رويدا رويدا، وكأنه نسي كلماته وتهديداته، عاد بعدها وجلس بقربها بوداعة الأطفال على الأرض، وشرع في سؤالها مجددا عن أمه وكيف تعرفها، أمسكت يده مشفقة على حاله وروحه الممزقة والتي ثارت من تلك الذكرى العميقة في صدره، وجعلت تهدئه بحنانها تماما كأنها هي أمه، أخبرته أن أول لقاء لها بتيزيري كان مع أول لقاء لهما في السوق، أمام متجر غيلاس، كانت تمشي وراءه وتردد اسمه، لذلك عرفته هي يومها، والآن هي من أخبرتها عن اسمها ومن تكون وعلامته وأما يوغرطة فقد قرأته من عيونه، فهي تستطيع فعل ذلك بسهولة، أخبرته أيضا أن روح أمه تجلس بقربه عله يحس بوجودها، وأن تيزيري قربت يداها المتجمدتين كقطع الجليد من وجهه، غمرته حينئذ نسمات باردة جعلت القشعريرة  تتملكه من رأسه حتى أخمص قدميه، لينتشر في كل جزء منه إحساس سحري صيره كطفل صغير، فصدًق قلبه كل ما جرى، أيقن بإحساسه أن أمه موجودة فعلا وإن كان عقله رافضا، والمنطق لا يقف في صفه، مرت لحظات كان الصمت سيدها ونظرات تقول كل شيء دون أن تنطق الشفاه بحرف.
	تلك الدقائق كانت من أجمل ما مر على ايثري رغم غرابتها، فقد حملت سعادة لروحه ظنها لم تخلق، فكيف ترضى هذه الحياة بها أن تكون من نصيبه، كيف سمحت له أن يجالس أمه ويحس بحضنها حتى وإن كان باردا، وإن كانت جلسة خيالية، ثم طلب من تافسوت أن تكمل فرحته ونشوته هذه وتساعده في رؤيتها وسماعها كما تفعل هي، وإن كان هذا علما فسيكون عبدا مطيعا حتى تعلمه إياه، كاد يتوسل إليها كي تقبل طلبه، حتى أنه أراد أن  يركع أمام قدميها لتوافق، متناسيا كرامته، رجولته وكبريائه فالنتيجة ستكون  والدته، قرة عينه ، لكن علامات الأسف قد بدت على محياها حتى قبل أن تفسر سبب الاعتراض
	-لا أستطيع فأنا نفسي لم أتعلمه ولا حتى طلبته، ولا أدرك كيف وصلت إلى عالمهم أو كيف انتقلوا إلى عالمي، لكن الأكيد أنهم من بادروا برفع الحجاب بيننا، في أول مرة رأيت أحدهم كان شيخا جليلا يعلوه الوقار والنور، ورغم أن وجهه قد خلى من الدم، يبدو كصفحة بيضاء، إلا أنه كان بمسحة حنان وابتسامة لا تفارق ثغره، يحب الجلوس أمام أمي لا يفعل شيئا سوى تأملها، وعندما سألتها عنه صدمتني أن لا ثالث معنا وأني أتخيل فقط، حتى أنها ضحكت ساخرة من تخاريفي كما تسميها، وطلبت ألا أصدق كل ما تقوله الروايات. لم أجد وسيلة لجعلها تصدق، فكتمت الموضوع في قلبي ثم آثرت مواجهة العجوز، كان ذاك جدي ايذير الذي توفي بعد أبي من حزنه عليه، لم أتعرف عليه أول الأمر ربما من أثر الموت أو أنني لم أتخيل أنني فعلا قد ألتقيه، أظنه شعر بخوفي وفزعي إذ عرفت أنه مجرد روح، فقد كانت كلماته كلها لإعادة الطمأنينة لقلبي، أخبرني أيضا أنه ما زال يحبني كما كان حيا وعليه فهو لن يؤذيني، ثم قام بدعوتي إلى المقبرة ورغم هلعي الذي لم أستطع إخفاءه إلى أنني تبعته وهناك وجدت الكثير مثله بوجوه رخامية وحركة سريعة ونظرات ثابتة لا ترف لهم أجفان، تخيل معي فتاة في الخامسة عشر من عمرها تعيش هكذا حدث، بقيت يومين دون أن أغادر غرفتي والحمى تلعب بجسدي، لكنني قوية تغلبت عليها، ويوما بعد يوم تعودت ألا أخاف منهم وأن أفهمهم، وحتى أن أساعدهم في فك حاجاتهم العالقة في عالمنا كي يناموا بهدوء وتصعد أرواحهم إلى حيث يجد أن تكون...
	بقي ايثري يصغي لما ترويه بانتباه واستغراب في نفس الوقت لكنه لا يملك إلا تصديقها بعد ما شعر به قبل قليل، ثم تبادرت إلى ذهنه فكرة لم يشأ إلا أن يفصح عنها
	-إذا لازلت على تواصل مع والدك، يا لحظك، حتى مفرق الجماعات لم يقدر على التفريق بينكما.
	ردت عليه بتأثر واضح، فقد حملت كلماتها ألما كبيرا تكلف صوتها الشجي بإيصاله
	-أبي...لا أدري لما هو الوحيد الذي لا يقبل تكليمي، ودائما يدير ظهره لي مع أنني منذ أول وهلة استطعت أن أراه فيها وعدته أنني سأنتقم له لكن أظن أن الوعد لم يكف، يجب التنفيذ، وأنا بمفردي لا يمكنني ذلك لكن وأنت معي أكيد نستطيع أ لست رسول أحلامي، أرجوك أن تساعدني، وإن وافقت أن تسرع، لا أخفيك سرا يقتلني الحنين للحديث معه وقراءة كتبنا سوية كما اعتدنا.
	لاحت بوادر الموافقة على محياه، فهو يشعر الآن بالامتنان لها على ما عاشه من إحساس جميل وروح أمه تطوِّقه، غير أنه لم يرد عليها ردا قاطعا فقط كان عقله مشغولا بالتفكير بتيزيري يتخيل شكلها ونغمة صوتها ودفء حضنها، وأنها لم تتخل عنه رغم تخلي الحياة برمتها، وأنها تتواجد في نفس المكان معه بل وتحضنه فوق كل ذلك، غير آبه بفكرة أنها مجرد روح وأنه وسط مقبرة تأوي ألاف الأرواح غيرها...وجلس سارحا يرسل ضحكات في الفضاء كأن أحدهم يقوم بدغدغته، حتى لم ينتبه أن تافسوت قد غادرت المكان، وقضى ليلته بين تلك القبور.
	أطل صبح جديد يحمل أحداث مفعمة بالحياة لهاذين الشابين، أفاق هو على صوتها العذب الذي تعودت أذناه على جماله
	-قم ستلفح شمس الظهيرة وجهك، لم يخطئوا حينما أسموك آزرو (وضحكت ساخرة من هيئته وحالته) كيف استطعت قضاء ليلتك هنا؟ أظنك أخذت وقتا كافيا للتفكير.
	قام بتثاقل من أمام قبر تيزيري وبدون أيّة مقدمات أخبرها موافقته على طلبها، لم تتمالك نفسها ولم تستطع السيطرة على مشاعرها، وارتمت بين يديه فأطبقهما عليها ساكبا كل أمان هذا الكون عليها. كان حضنا طويلا تشابكت فيه أرواحهما، أنساهما حتى لما هما يحضنان بعضهما، فقط كانا مستمتعان بذاك الشعور الذي اعتراهما، شعور أن أحدهما موجود لأجل الآخر، الأحضان هي أدوية من نوع روحاني لم ولن يستطيع العالم أن يصنع ما يعادلها بأي شيء آخر...
	كان ذلك أجمل يوم طلعت فيه شمس منذ زمن بعيد لكليهما، نالت تافسوت مرادها وعرف ايثري ماذا تعني كلمة الحنان، ومعنى أن يشاركه أحدهم صباحه بابتسامة وحديث ناعم دافئ. عادت تافسوت بعده إلى غرفتها المستأجرة وبقي هو تحت شجرة لا ينو على شيء.
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	هناك في بوفنزار، أفاقت تينهنان عازمة على الذهاب إلى إلماين حيث ابنتها، جمعت أشياءها ثم قصدت أمنّاي لتطلعه على قرارها وأنها ستنتقل مؤقتا فلا يمكنها ترك وحيدتها بمفردها أكثر من ذلك، لكنه عارضها ومنعها من تنفيذ ذلك بحجة أنه يعرف تافسوت جيدا وكيف تفكر، ويدرك حجم قدراتها الروحانية وعزيمتها واقتدارها على تحمل مسؤوليتها، وكثير من الكلام الذي تدركه تينهنان أزيد منه، مؤكدا أن بإمكان تافسوت أن تعتني بنفسها جيدا دون حاجتها لهما، وبقاءها طول هذه المدة دون اللجوء لطلب مساعدتهما دليل على كلامه.
	أمنّاي هو الوحيد الذي يدرك تلك الميزة الخاصة بتافسوت، أنها تستطيع تكليم الأرواح ورؤيتها، غير أنه قد وعدها ألا يخبر أحدا بذلك، لغرض في نفسه ليس إرضاء لها فقط، فقد كان يستفيد من الموضوع في بعض المرات كي يبلغ أهدافا خاصة وحده يعلمها، موهما إياها أنها تساعد تلك الأرواح، لم يبلغ بذلك أن يكون رجلا سيئا شريرا، لكنه كبقية كل البشر، يستغل كل ما يمكنه استغلاله من هذه الحياة، حتى أنهم قد لا يعيرون أهمية لأولئك الذين يستغلونهم، هم يرون أن الدنيا حرب، البقاء فيها لمن يمكر أكثر تحت شعار الحرب خداع، أو غابة كبيرة لا يهمهم أن يكونوا أسودا لكن يحرصون أن يتقنوا دور الذئاب.
	أقنعها بأساليبه الذكية مدعيا أنه يرى تافسوت في رؤاه على أحسن حال وأنها تطلب منه أن يعتني بتينهنان ولا يدعها تأتي إليها فهي ستعود قريبا، ليقول بعدها بفخر أن رؤاه تتحقق دائما، يفوق صدقها حتى رؤى تافسوت.
	قد فعل ذلك لأن تافسوت قد طلبته منه ووافق بعد وعدها له أنها فور عودتها ستساعده في كل ما يحتاجها وتسخر كل قدراتها لأجل خدمة رغباته.
	ما كان من تينهنان سوى العدول عن قرارها مصدقة كل حرف بدر من أمنّاي، مستسلمة أن القدر قد وهبها بنتا لا تشبه البقية، لا تخضع لأي شيء، خائفة أن تخالف رغبتها فتفقدها وذلك ما لا تطيقه.
	وعلى العكس تماما، في إلماين وبالتحديد في بيت غيلاس، الذي لم يشغل باله غياب ذاك الفتى ولم يتذكره إلا عندما حلّ الليل بظلمته الحالكة، فسأل تانيلا أن تناديه، يريد إخباره عن الحمولة التي عليه استلامها في الصباح الباكر، أبلغته وقتها أنها قد تشاجرت معه كعادتهما لكن آزرو تمادى هذه المرة وحمل سكينا وهددها بالقتل، فما كان منها إلا طرده من البيت فقد خافت على نفسها وعلى زوجها منه ومن طيشه.
	لم يحرك ذلك في نفس غيلاس شيئا، فلا تانيلا تهمه ولا حتى ذلك اللقيط كما يراه دائما، لكنه انزعج لأن عليه النهوض بنفسه باكرا لاستلام الحمولة وترتيبها في المخزن ثم الذهاب لفتح المتجر، فالوقت متأخر كي يخبر العامليْن الآخريْن بما عليهما فعله، حتى أنه لا يثق فيهما كما ينبغي، فكانت كل تلك الأعمال لايثري، ومن ناحية أخرى غياب هذا الأخير من حياة غيلاس قد أراحه بشكل أو بآخر، فبعد أن كبر وصار شابا قويا، لم يعد يطيعه كالسابق بل حتى أنه أصبح يثير المشاكل بكثرة لا ينفك يهدده بأن يردّ له الصاع صاعين، فقط ينتظر الفرصة المناسبة ليذيقه من نفس كأس الألم التي جعله يشرب منها طول هذه السنوات، فجاءت الرياح كما شاءت سفن غيلاس ونام مرتاحا ملأ الجفون غير خائف من غدر آزرو لما يعرفه عنه من رجولة وأن ذلك الفتى لا يعود إلى مكان طرد منه، كما أنه لا يطعن أحدا من الخلف.

